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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

الحمد � الفرد العليّ الذّي أشرقت بسبحات وجھھ نجوم سماوات الأرواح، وتلألأ بلمعات ظلال إشراقاتھ تخوم أراضي

الأشباح، الأحد الصمد الذّي لما عنده من الكمالات قد ندب إلیھ المفتاقون(1) في الغدو والرواح، بل استصرخ لدیھ

ً محرور الكبد فقد كشف ً كئیبا المذنبون والمشتاقون في كلّ مساء وصباح، المدعوّ المرجوّ الذّي كل من دعاه صادقا

عنھ السوء وأعطاه سؤلھ حتى اطمأن من الاضطراب واستراح.

والصلاة على مثل نوره الذّي ھو مشكاة فیھا مصباح، الذّي اقتبس كلّ مستنیر من أنواره السنیةّ سراجاً لنادي قلبھ،

حتى یمیز بھ الخبیث من الطیب والمحظور من المباح، وعلى آلھ القدّیسین الذّین ھم ھداة الخلائق إلى سبیل الفلاح

والنجاح، والمبرّؤن المنزّھون عن النقیصة والساكنون في الضراح، والكلمات التامّات والأسماء الحسنى الذّین ھم

ضنائن الله الفتاّح المرتاح.

وبعد، فیقول الفقیر الحقیر المحتاج إلى رحمة ربھّ البارئ، عبدالأعلى بن محمّد القاضي السبزواري ـ غفر الله لھما ـ :

لمّا رأیت الدعاء المنسوب إلى كمیل بن زیاد ـ الذّي علمّھ الإمام الھمام القمقام، الوصي الحاكم بالنص الجلي أعني:

مركز دائرة المطالب، سید المشارق والمغارب، أسد الله الغالب، عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) ـ دعاءً أسانیده عالیة،

ً على ألسنة أھل الذكر أكثر الأوقات، ولا تراكیبھ شامخة، اندرج في مضامینھ مطالب رفیعة، وإشارات منیعة، جاریا

سیمّا لیالي الجمعات، وقد كنت دھراً طویلا دعوت بھ في منتصف لیالي الجمعة، ناویاً في قراءتھ إنجاح بعض مآربي،

مستعفیاً لجرائمي، مستغفراً لمآثمي، إلى أن سنح لي أن أشرحھ شرحاً یمتاز عن العبارات إشاراتھا، تسھیلا للوصول

إلى معانیھا الغامضة ومقاصدھا القاصیة. وحیث ما كان لي عمل صالح أستظھر بھ عند الله والرسول، فأرجو الله أن

یكون ھذا لي ممّا یتمسك بھ المذنبون، ویعتصم بھ الخاطئون، یوم لا ینفع مال ولا بنون.

وكنت في دولة علیةّ، قد رقد الناس فیھا في مھاد الأمن والأمان، وقعدوا عن الإجراء في الغي والاعتساف والطغیان،

ومن غایة الفراغ والارتیاح تشتھي الضُئین أن ترتع مع الفھود والذؤبان، من مھابة صاحبھا السلطان ابن السلطان

وخاقان ابن خاقان، ناصر الملةّ والدولة والدین، قھرمان الماء والطین، ناصر الدین، شاه قاجار، خلدّ الله ملكھ

وسلطانھ، وأبدّ عیشھ، وأید جیشھ، ونصر أعوانھ.

فھا أنا خائض في المقصود، بعون الله الملك المعبود، فقال السائل: 

الھوامش

(1) المفتاق: المحتاج.
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بسم الله الرحمن الرحیم

(اللھّمّ)
أصلھ: «یا الله»، فحذفت كلمة «یا» وعُوّض عنھا المیم المشدّدة، تفخیماً وتعظیماً لھ تعالى.

قال الشیخ أبو عليّ(رحمھ الله): «المیم فیھ عوض عن «یا»، ولذلك لا یجتمعان، وھذا من خصائص ھذا الاسم، كما

اختص «التاء» في القسَم»(1).

وقال الفراء: «أصل «اللھّمّ» یا الله آمناّ بالخیر، أي اقصدنا بھ، فخّفف بالحذف، لكثرة الدوران على الألسنة»(2).

والشیخ الرضي(3) ردّ ھذا الكلام بأ نھّ یقال أیضاً: اللھّمّ لا تؤمھم بالخیر، و «الله» قیل(4): ھو غیر مشتق من شيء،

بل ھو علم لزمتھ الألف واللام.

وقال سیبویھ: «ھو مشتق، وأصلھ: إلھ، دخلت علیھ الألف واللام فصار: الإلھ، ثمّ نقُلت حركة الھمزة إلى اللام،

وسقطت فبقي (الله)، فاسُكنت اللام الاوُلى وادُغمت، وفخُّم تعظیماً، لكنھ ترققّ مع كسر ما قبلھ»(5).

ویؤید كلام سیبویھ ما ورد في بعض الأخبار، ومنھ قولھ(علیھ السلام): (یا ھشام الله مشتق من إلھ، والإلھ یقتضي

مألوھاً)(6) (كان إلھاً إذ لا مألوه)(7).

ً یدلّ على اشتقاقھ من شيء، فإنھّ وذكر صدر المتألھّین السبزواري(رحمھ الله)، في ابتداء شرح دعاء الصباح كلاما

قال: «أصل (الله) كأن الھاء المستدیرة; لمناسبة أنّ الدائرة أفضل الأشكال وأصلھا، وأ نھّا لا نھایة لھا; إذ الخط ینتھي

بالنقطة وھي طرف الخط، ولا طرف للدائرة، وأنّ البدء والختم فیھا واحد، وقد تكتب بالدائرتین إشارة إلى الجمال

والجلال، وقد تكتب بدائرة واحدة إشارة إلى أنّ صفاتھ الحقیقیة عین ذاتھ تعالى . ھذه ھي المناسبة بحسب الرسم

والكَتبْ.

وأمّا المناسبة بحسب اللفظ والنطق، فلأ نھّا جاریة على أنفاس الحیوانات كلھّا، سواء كانت أھل الذكر والعلم بالعلم

التركیبي أو بالعلم البسیط.

ثمّ اعُرب بالضمّة، إشارة إلى ترفعّ المسمّى، ثمّ تارةً اشُبع، إشارةً إلى أ نھّ تعالى فوق التمام، وأ نھّ فوق ما لا یتناھى

ُ أحََدٌ )(8). بما لا یتناھى عدّة ومدّة وشدّة، فصار بالإشباع (ھو) (قلُْ ھُوَ �َّ

وتارة ادُخل علیھ لام الاختصاص والتملیك، فصار: (لھ) فـ (لھَُ الخَلْقُ وَالأمْرُ)(9). ثمّ اشُبع فتح اللام، إشارة إلى أ نھّ

من عنده الفتوح التامّ، فصار (لاه). ثمّ ادُخل علیھ لام التعریف، إشارة إلى أ نھّ تعالى معروف ذاتھ لذاتھ ولما سواه(أفِي

الله شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ )(10) فصار (الله)»(11) انتھى كلامھ.

ثمّ إنّ العلماء أطبقوا على أنّ ھذا الاسم الشریف ھو الاسم الأعظم، وفیھ أسرار لا تعدّ ولا تحصى; لأ نھّ ـ على الأصح ـ

عَلمَ للذات المقدّسة الجامعة لجمیع الصفات العلیا والأسماء الحسنى.

وفي الحدیث: سُئل(علیھ السلام) عن معنى (الله) فقال: (استولى على ما دقّ وجلّ)(12).

وفیھ أیضاً: (الله معنىً یدُلّ علیھ بھذه الأسماء، وكلھّا غیره)(13).

أراد(علیھ السلام) أنّ سائر الأسماء معانیھا مشمولة للذات الواجبة الجامعة لجمیع صفات الكمالات، التّي ھي مسمّى

الاسم (الله) بخلاف تلك الأسماء، فإنّ كلا منھا یدلّ على الذات ولكن لا مطلقاً، بل ملحوظاً بتعینّ من التعینّات النوریة.



وسیأتي توضیح ذلك عند قولھ: (وبأسمائك التّي ملأت أركان كلّ شيء)، إن شاء الله تعالى.

 

(إنيّ)
أثبت السائل لنفسھ الإنیةّ، إشعاراً بأ نھّ ممسوس في إنیةّ الإنیاّت، كما ورد: (إنّ علیاًّ ممسوس في الله)(14) أو إشارة

بأ نھّ ممسوس بالوجود، والوجود إشراق الله تعالى : (ّ�ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ)(15).

وھذا الامتساس من أعظم النعماء التّي أنعھ الله بھا، فحدّث بھذه النعمة العظمى والمنةّ القصوى، امتثالا لقولھ تعالى:

ثْ)(16). ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ (وَأمََّ

ھذا، وإن كان إثبات الإنیة للنفس من أعظم الخطایا عند أصحاب الحقیقة وأرباب العیان، كما قیل:

..................................... *** وجودك ذنب لا یقاس بھ ذنب

وقیل:

بیني وبینك إنيّ ینازعني *** فارفع بلطفك إنيِّّ من البین(17)

إلاّ إنھّ من باب: (حسنات الأبرار سیئات المقرّبین)(18).

عاً وَخُفْیةًَ إنَّھُ وبالإضافة وتوضیح المقام: أ نھّ لمّا كان المقام مقام التضرّع والابتھال ـ كما قال تعالى: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

عاً وَخِیفةًَ وَدُونَ الجَھْرِ مِنَ القوَْلِ بِالغدُُوِّ وَالآصَالِ وَلا تكَُنْ مِنَ لا یحُِبُّ المُعْتدَِینَ)(19) وقال: (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نفَْسِكَ تضََرُّ

الغاَفِلِینَ)(20) ـ أشار السائل إلى أ نھّ في أسئلتھ ودعواتھ لیس ممّن كتم ما أنعمھ المنعم وتكدّى في ازدیاد النعمة ضنةّ

وولعاً وإمساكاً وھلعاً، بل اعترف في أوّل الأمر وابتداء الحال بأ نھّ من المستغرقین في آلائھ تعالى، ومن المستخلعین

بخلعھ الفاخرة، من الوجود والحیاة والقدرة والعلم والعرفان، وغیرھا من لواحق الوجود التّي دارت معھ حیثما دار،

كما قیل:

نور اوُ آز یمن ویسار وتحت وفوق *** بر سر وبر گردنم افكنده طوق

كمن لبس ثیاب الخلعة، وقام عند منعمھ تعظیماً لإكرامھ، وحامداً لأنعامھ، قائلا بلسان حالھ الذّي ھو أفصح من لسان

قالھ، بل أصدق منھ: ربّ (لا احُصي ثناء علیك، أنت كما أثنیتَ على نفسك)(21).

گر بھر مولى زبانى باشدم *** شكر یك نعمت نگویم آز ھزار

وبالجملة، ففي أمثال ھذا المقال إن أثبت السائلون لنفوسھم الإنیةّ فعلى ضرب من المجاز; لأ نھّ ـ كما حقق في موضعھ

ـ شیئیة الشيء كانت بصورتھ وتمامھ، وتمامیتھ بفاعلھ وعلتّھ، كما قال الحكماء: نسبة الشيء إلى فاعلھ بالوجوب

والوجدان، وإلى قابلھ بالإمكان والفقدان.

ومن المعلوم أنّ فوق التمام وعلةّ العلل وفاعل الفواعل ھو الحقّ الأوّل الجاعل تعالى شأنھ، فالإشارة إلى النفس في

الحقیقة إشارة إلى مقوّمھا، سواء كان المشیر من ذوي الاستشعار بھذا أم لا.

تو دیر بزى كھ من برفتم زنسیان *** گر من گویم زمن توئى مقصود

ولھذا قال معلم ھذا الدعاء(علیھ السلام): (معرفتي بالنورانیة معرفة الله عزّوجلّ)(22).

وقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (من رآني فقد رأى الحقّ)(23).

ففي الحقیقة ھو تعالى كان سائلاً ومسؤولا وذاكراً ومذكوراً، كما قال الشاعر:

لقد كنت دھراً قبل أن یكشف الغطاء *** أخالكُ أ نيّ ذاكر لك شاكرُ



فلمّا أضل اللیل أصبحتُ عارفاً *** بأ نكّ مذكور وذكرٌ وذاكرُ(24)

ـیْـتـُمُوھَا أنْـتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنزَلَ ّ�ُ بِھَا فإذا كشف عنك غطاؤك، وحدّد بصرك تصُدّق بقولھ تعالى: (إنْ ھِيَ إلا أسْمَاءٌ سَمَّ

مِنْ سُلْطَان)(25) تصدیقاً شھودیاً.

(أسألك)
السؤال یستعمل في الداني بالنسبة إلى العالي، بخلاف الالتماس فإنھّ یستعمل في المساوي، وأمّا في العرف فاشتھر

بعكس ذلك.

(برحمتك التي وسعت كلّ شيء)
المراد بالرحمة ھنا: الوجود المطلق الذّي ھو قسم من مطلق الوجود والمشیئة الفعلیة كما ورد: (إنّ الله خلق الأشیاء

]بالمشیئة[ والمشیئة بنفسھا)(26). والوجود المنبسط والفیض المنبسط الذّي فاض على كلّ الماھیات والأعیان

الثابتات المرحومة بھا، والفیض المقدس; لأ نھّ بذاتھ عار عن أحكام الماھیات، كما أنّ ظھور ذاتھ تعالى بالأسماء

والصفات في المرتبة الواحدیة یسمّى بالفیض الأقدس، لا ما ھو عبارة عن رقةّ القلب; لأنّ استعمالھا خاصّ بالممكن،

یقال: فلان رحیم، أي رقیق قلبھ، یعني: إذا رأى فقیراً مثلا ـ وھو ذو النعمة والسعة ـ یترحم علیھ بالإعطاء.

ومن ألقاب ذلك الوجود المطلق الذّي عبرّنا بھ عن الرحمة: النفس الرحماني، والإبداع، والإرادة الفعلیة، والحقیقة

المحمّدیة.

 

بیان مراتب الوجود:
وتحقیق ذلك: أنّ للوجود مراتب مختلفة بالشدّة والضعف: الوجود الحقّ، والوجود المطلق، والوجود المقیدّ.

فالأوّل: ھو الوجود المجرّد عن جمیع الأوصاف والألقاب والنعوت.
والثاني: ھو صنع الله وفیضھ المقدس، ومشیئتھ الفعلیة، ورحمتھ الواسعة، وإبداعھ وإرادتھ الفعلیة، والنفس
الرحمانیة، وعرش الرحمن، والماء الذّي بھ حیاة كلّ شيء، وكلمة (كن) التّي أشار إلیھا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)

بقولھ: (إنمّا یقول لما أراد كونھ: كن فیكون، لا بصوت یقرع ولا بنداء یسمع)(27). وفعل الله، وبرزخ البرازخ، وغیر

ذلك من الأوصاف والألقاب.

والثالث: أي الوجود المقیدّ، وھو أثره تعالى، كوجود العقول والنفوس، والملك والفلك والإنسان والحیوان، وغیر
ذلك.

 

أقسام الرحمة:
فإذا عرفت ھذا، فاعلم أنّ الرحمة رحمانیة ورحیمیة، وھي مختصة بأھل التوحید، وھم العالمون با� ورسلھ وكتبھ

وملائكتھ والیوم الآخر، وبالجلمة: الذّین ھداھم الله إلى صراط مستقیم، وعرّفھم توحیده وأنبیاءه وأولیاءه وما جاء بھ

النبیون.



والرحمة الرحمانیة لا تختص بشيء دون شيء، بل ھي وسعت كلّ شيء، ومرحومة بھا جمیع الماھیات، من الدرّة

البیضاء إلى الذرّة الھباء، حتى أنّ الكافر والكلب والخنزیر وإبلیس، وكلّ ما تراه في غایة القذارة والحقارة والملعنة

ً مرحومة بھا; إذ تلك الرحمة أمر الله الذّي یأتمر بھ كلّ موجود، وكلام الله الذّي لا خالق ولا مخلوق، وفعل الله أیضا

الذّي اشتمل على كلّ المفاعیل، وخطاب الله المتخاطب بھ جمیع الأعیان الثابتة، وصنع الله الذّي كلّ مصنوع بذلك

الصنع.

فمن كان لھ عقل صریح وقریحة مستقیمة یعلم أنّ الصانع ھو الله، والصنع ذلك الوجود، والمصنوع الموجودات،

وكذلك الآمر والأمر والمؤتمر، والخالق والخلق والمخلوق، والمتكلم والكلام والمخاطب، والرحمن والرحمة والمرحوم،

وھكذا، وفي الحدیث القدسي قال: (رحمتي تغلب على غضبي)(28)، یعني: تعلقّ إرادتھ تعالى بإیصال الرحمة أكثر من

تعلقّھا بإیصال العقوبة، فإنّ الرحمة من مقتضیات صفة الرحمانیة والرحیمیة، والغضب لیس كذلك، بل ھو باعتبار

المعصیة.

وفي الحدیث: (إنّ � تعالى مائة رحمة)(29).

أقول: كأ نھّ(علیھ السلام) أراد الكثرة لا تحدید الرحمة، إذ علمت أنّ رحمتھ تعالى صفتھ، وصفات الله كلھّا غیر
متناھیة، فإنھّ حُققّ في موضعھ أنّ صفاتھ الحقیقیة عین ذاتھ تعالى، وذاتھ غیر متناھیة عدّة ومدّة وشدّة، فكذلك

صفاتھ غیر متناھیة.

ثمّ إنّ الشيء في قولھ: (كلّ شيء) بمعنى: مشيء وجوده، وھو الماھیة: إذ ھي مشيء وجودھا.

والباء في قول السائل: (برحمتك... ) إلى آخره، للاستعانة، ویجوز أن تكون للسببیة، وفیھ إشارة إلى أ نھّ مرحوم

بكلتا الرحمتین.

ً شاھدة على مرحومیتھ ومرزوقیتھ من الله أمّا بالرحمة الرحمانیة، فوجوده ومشاعره وأعضاؤه وجوارحھ جمیعا

تعالى، إذ ورد عن أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)حین سُئل عن الرحمن، قال: (الرحمن ھو الذّي یرحم ببسطھ الرزق

علینا، والرحیم ھو العاطف علینا في أدیاننا ودنیانا وآخرتنا، وخفف علینا الدین فجعلھ سھلا خفیفاً، وھو یرحمنا

بتمییزنا من أعدائھ)(30).

 

بیان أرزاق الموجودات:
اعلم أنّ جمیع الموجودات مرزوقة من الله تعالى، كلّ على حسب ما تقتضیھ العنایة الإلھیة، فرزق العقول الكلیّة ھو

مشاھدة جمال الله تعالى وجلالھ، والالتذاذ بالاستغراق في تجلیّاتھ وإشراقاتھ.

ورزق النفوس: اكتساب الكمالات، واقتناء العلوم والصناعات.

ورزق الأملاك: التسبیح والتھلیل والتقدیس، إذ رزق كلّ شيء ما بھ یتقوّم ذلك الشيء.

ورزق الأفلاك: ھو حركاتھا الدوریة، وتشبھّاتھا بالملأ الأعلى الوضعیة(31).

ورزق البدن: ما بھ نشوؤه وكمالھ، على نسبتھ اللائقة بھ.

ورزق الحواس: إدراك المحسوسات، فرزق الباصرة: المبصرات، والسامعة: المسموعات، والذائقة: المذوقات،

والشامّة: المشمومات، واللامسة: الملموسات.



ورزق البنطاسیا: إدراك جمیع المحسوسات الظاھرة والباطنة، غیر ما یدرك بالوھم.

ورزق الخیال: ما یأتیھ من الحسّ المشترك ویحفظھ.

ورزق المتخیلة: درك الصور الجزئیة المجرّدة عن المادّة.

ورزق الواھمة: إدراك المعاني الجزئیة.

ورزق العاقلة: إدراك المعاني الكلیّة.

حتى أن رزق الماھیات: الوجودات الخاصة.

وأمّا إنّ السائل مرحوم برحمتھ الرحیمیة، فأیمانھ وأسئلتھ دالةّ علیھا دلالة واضحة.

 

(وبقوتك التّي قھرت بھا كلّ شيء)

 

بیان القوى العشر الظاھرة والباطنة:
المراد بالقوّة: القدرة، لا استعداد الشيء، كالتي ھي قسط الھیولى من مطلق الكمال، كما عرفت بأ نھّا جوھر بالقوّة

المحضة، جنسھا مضمّن في فصلھا، وفصلھا مضمّن في جنسھا. ولا من سنخ القوى العشر التّي أودعھا الله تعالى في

الإنسان، سبعة منھا مدركة للجزئیات، وھي: الواھمة المدركة للمعاني، والحسن المشترك، والباصرة، والسامعة،

والذائقة، والشامّة، واللامسة. واثنتان منھا ھما المحرّكة: محرّكة العاملة ومحرّكة الشوقیة. وعاشرھا: العقل، أي

العاقلة، وھي المدركة للكلیّات، وھي منشعبة إلى أربع قوى:

 

بیان انشعاب العقل إلى أربع قوى:
أحدھا: ھي القوّة الغریزیة التّي یستعدّ بھا الإنسان لإدراك العلوم النظریة، ویفارق بھا البھائم، فكما أنّ الحیاة تھیئ

الجسم للحركات الإرادیة والإدراكات الحسیةّ، فكذا القوة الغریزیة تھیئ الإنسان للعلوم النظریة والصناعات الفكریة.

الثانیة: قوّة یحصل بھا العلم بأنّ الاثنین مثلا أكثر من الواحد، والشخص الواحد لا یكون في زمانین ومكانین.
والثالثة: قوّة تحصل بھا العلوم المستفادة من التجارب بمجاري الأحوال.

والرابعة: قوّة بھا یعرف الإنسان عواقب الامُور، فیقمع الشھوة الداعیة إلى اللذّة العاجلة، ویتحمل المكروه العاجل
لسلامة الآجل.

فإذا حصلت تلك القوى سُمّيّ صاحبھا: عاقلا، فالاوُلى والثانیة حاصلة بالطبع، والثالثة والرابعة حاصلة بالاكتساب.

وإلى ذلك أشار أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بقولھ:

(رأیت العقل عقلین *** فمطبوع ومسموعُ

ولم ینفعك مسموع *** إذا لم یك مطبوعُ

كما لا تنفع الشمس *** وضوء العین ممنوعُ)(32)



وإنمّا لا یجوز إطلاق القوة بھذه المعاني على الله تعالى: إذ جمیع ذلك استعدادات وإمكانات وانفعالات وإن نعدّھا

وجودات، فكانت من جملة قدرتھ الفعلیة التّي سنفصل لك ونبینّ أن جمیعھا جھات قادریتھ تعالى.

بل القدرة ـ كالعلم ـ ذات مراتب، ومرتبة منھا ھي الواجبة بذاتھا، وھي قدرتھ الذاتیة. ومرتبة منھا عین الوجود

المنبسط، وھي قدرتھ الفعلیة.

وجمیع الأشیاء مقدورات � تعالى بھذه القدرة الفعلیة، وانقھارھا استھلاكھا واضمحلالھا تحتھا; لأ نھّا بذواتھا لیست

أشیاء على حیالھا، ولھذا ورد عن الشرع الأنور: (لا حول ولا قوّة إلاّ با� العلي العظیم).

وقولھ: (وبقوّتك التّي قھرت بھا كلّ شيء) أي بقوتك الفعلیة التّي ھي تحت قدرتك الذاتیة التّي قھرت بھا جمیع

المقدورات. والباء في قولھ: (بھا) سببیة، أو بمعنى: مع.

(وخضع لھا كلّ شيء، وذل لھا كلّ شيء)
ً ورجاءً، وقد یفرّق بینھما بأنّ الخضوع الضمائر الثلاثة راجعة إلى القوّة. والخضوع ـ كالخشوع ـ : التواضع خوفا

حْمَنِ)(34). یستعمل في البدن، والخشوع في الصوت(33)، مثل قولھ تعالى: (وَخَشَعتَِ الأصْوَاتُ لِلرَّ

وقد لا یفرق بأنّ الخضوع ـ أیضاً ـ استعمل في القول والصوت، كقولھ تعالى: (فلاَ تخَْضَعْنَ بِالقوَْلِ)(35).

فقولھ: (وخضع لھا كلّ شيء، وذل لھا كلّ شيء) مثل قولھ تعالى: (وَعَنتَِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القـَیُّومِ)

(36) أي ذلتّ وخضعت الوجودات لھ تعالى; لأ نھّ مالك رقابھا، وآخذ بناصیتھا، وقیوّمھا ومقوّمھا، وبفیضھ تعالى

قوام الأشیاء، وبسببھ حیاتھا.

گر فیض تو یك لمحھ بعالم نرس *** معلوم ثمود بود ونبود ھمھ كس

(وذلّ) من الذلُ ـ بالضم ـ ضدّ العز، أي ھان لھا كلّ شيء. ویحتمل أن یكون من الذّل ـ بالكسر ـ ضدّ الصعوبة، أي انقاد

لھا كلّ شيء.

(وبجبروتك التّي غلبت بھا كلّ شيء)

وجھ تسمیة عالم العقول بالجبروت:
جبروت: فعَلَوُت، من الجبر، وھو تعالى جبار; لأ نھّ یجبر نقائص الممكنات بإفاضة الخیرات علیھا، ویكسو العناصر

صور المركبات، فیخبر نقصانھا. وخصّ استعمالھا بعالم العقول، طولیة كانت أو عرضیة، صعودیة كانت أو نزولیة.

 

وجھ تسمیة عالم الأسماء والصفات باللاھوت:
كما أ نھّ خصّ استعمال «اللاھوت» بعالم الأسماء والصفات، أي عالم الواحدیة، وھو المسمّى في لسان الشرع الأنور

بـ (الافُق الأعلى) و (الافُق المبین)، وھو مقام: (قاَبَ قوَْسَیْنِ أوْ أدْنىَ)(37). وھو منتھى سیر السالكین العارفین، وكان

مقام نبینّا محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وإلى ذلك المقام أشار جبرائیل بقولھ: (لو دنوت أنملة لاحترقت)(38) كما

قیل:

أحمد اربگُشاید آن پرُ جلیل *** تا أبد مدھوش ماند جبرئیل



وجھ تسمیة عالم المثال بالملكوت
ً وعالم الصور وخصّ استعمال «الملكوت» بعالم الباطن من عالم المثال الأعلى والأسفل، أي عالم النفوس مطلقا

الصرفة، وباصطلاح حكماء الإشراق(39) عالم المُثل المعلقة.

وجھ تسمیة عالم الأجسام بالناسوت
وخصّ استعمال «الناسوت» بعالم الطبائع، أي عالم الجسم والجسماني، وبعبارة اخُرى: عالم الزمان والزمانیات.

كما أنّ «الملكوت» یطلق على عالم الدھور أیضاً، كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ نرُِي إبْرَاھِیمَ مَلكَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ

وَلِیكَُونَ مِنَ المُوقِنِینَ)(40).

فلیعلم أنّ أول ما صدر من الحقّ الحقیقي ھو العقل الأوّل، والممكن الأشرف الأجلّ، كما قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

(أول ما خلق الله تعالى العقل)(41) وبروایة اخُرى: (أول ما خلق الله نوري)(42) و (روحي)(43). وھو المسمّى في

الكتاب الإلھي والفرقان السماوي بـ (امُُّ الكِتاَب) كقولھ تعالى: (وَعِنْدَهُ امُُّ الكِتاَبِ)(44) وبالقلم كقولھ: (ن وَالقـَلمَِ وَمَا

یسَْطُرُونَ)(45).

ً لكمالات ما دونھ بنحو اللفّ والجمع، سُمّي بـ (امُُّ فھو لاشتمالھ على جمیع الحقائق، لكونھ بسیط الحقیقة، جامعا

الكِتاَب) إذ الامُّ بمعنى الأصل، فھو أصل جمیع الكتب ومنبعھا، وكتابیتھ باعتبار ماھیتھ.

كما أنّ عالم العقول بھذا الاعتبار سُمّي بـ (الأرض البیضاء)، كقولھ(علیھ السلام): (إن الله أرضاً بیضاء مشحونة خلقاً،

یعبدون الله ویسبحّونھ ویھللونھ، ولا یعلمون أنّ الله خلق آدم ولا إبلیس)(46) وذلك لأنّ الوجود المنبسط والرحمة

ً الواسعة تختلف أسماؤه باعتبارات شتى ]في[ نفس الأمریة، فإنھّ مضافاً إلى الله تعالى إیجاده وصنعھ كما مرّ، ومضافا

إلى الماھیة وجودھا، ومن حیث إنھّ كالقلم بین أصابع الرحمن یكتب على صفحات القوابل: (قلم) ومن حیث المثبت في

الألواح العالیة من اللوح المحفوظ ولوح القدر (كتابھ) كما قیل:

بزد آنكھ جانش در تجلىّ است *** ھمھ عالم كتاب حق تعالى است

عرض اعراب وجوھر چون حروف است *** مراتب ھمچو آیات وقوف است

از او ھر علمى چون سوره اى خاص *** یكى زان فاتحھ وآن دیگر اخلاص

***

ومن حیث كونھ علةّ مؤدّیة لوجود المقضي: (قضاء) ومن حیث إنھّ یعینّ شكل المقضي ویقدّر مقداره: قدر.

وبالجملة: من حیث إنھّ كلمة (كن) الوجودیة: (كَلِمَةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَة طَیِّبةَ أصْلھَُا ثاَبِتٌ وَفرَْعُھَا فِي السَّمَاءِ)(47).

ثمّ صدر بتوسّطھ العقل الثاني، ثمّ الثالث، إلى العاشر، وھو المسمّى عند الحكماء بـ (العقل الفعاّل)، وعند العرفاء(48)

بـ (روح القدس) وفي لسان الشرع الأطھر بـ (جبرائیل).

وھذا الترتب العليّ بین العقول العشرة على طریقة حكماء المشّائین(49) وأمّا على مذھب الإشراقیین(50) لا ترتبّ

بینھا، بل ھي عندھم متكافئة، ولا نھایة لھا.

والعرفاء یسمون العقول: أرباب الأنواع، فالجبروت اسم لذلك العالم جملة.

فقد عُلم ـ بما ذكُر ـ أنّ وجود العقول غالب ومقدّم على كلّ شيء، لا نھّ أصل في التحقق والجعل، فھو غالب على جمیع

الماھیات، وقاھر علیھا بالحقّ بعد الحقّ، فھو تعالى إذا كان بجبروتھ ـ التّي ھي عالم من عوالمھ ـ قاھراً على الأشیاء،



فمقھوریة الكلّ تحت نور ذاتھ الظاھرة لا خفاء بھا (وَھُوَ القاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَھُوَ الحَكِیمُ الخَبِیرُ)(51).

 

(وبعزتك التّي لا یقوم لھا شيء)
العزّة: المغالبة والممانعة، أو بمعنى القوة، وجاءت لندرة الوجود.

وفي القاموس: «عزّ یعزُّ عِزّاً وعزّةً وعزازة ـ بكسرھا في الثلاثة ـ : صار عزیزاً، كمعزّز، وقوي بعد ذلة، وأعزّه

وعززه، والشيءُ: قلّ فلا یكاد یوجد»(52).

فإن اخُذت بمعنى ندرة الوجود فباعتبار رؤیتھ تعالى في صورة مظاھره الأكملین النادريّ الوجود الأقلیّن، كما قال(علیھ

السلام): (ھؤلاء الأقلون)(53).

وقیل:

خلیلي قطّاع الفیافي إلى الحمى *** كثیرٌ وأمّا الواصلون قلیلُ(54)

وإن اخُذت بمعنى القوة بعد الذلةّ فمن باب التجرید، إذ لا أوّلیة لعزّتھ تعالى، ولا تكون لھ ذلةّ حتى انصرف منھا وصار

عزیزاً ووجدت لھ عزّة بعد ذلةّ، بل ھو العزیز المقتدر أزلا أبداً، لا یعتریھ فترة، تعالى عن ذلك علوّاً كبیراً.

ولكنّ الحقّ، أنّ عزّتھ تعالى كسائر صفاتھ الحقیقیة عین ذاتھ، وكیف كان لھا مقاوم ومقابل، والحال أ نھّ لا ثاني لھ

تعالى: (شَھِدَ ّ�ُ أ نَّھُ لا إلھََ إلا ھُوَ وَالمَلائِكَةُ وَاوُْلوُا العِلْمِ قاَئِماً بِالقِسْطِ لا إلھََ إلاّ ھُوَ العزَِیزُ الحَكِیمُ)(55).

 

(وبعظمتك التّي ملأت كلّ شيء)

أفعال الله الحسیة وفیھ ذكر بیان معاني العرش
العظمة: الكبریاء، والتعظیم: التبجیل والتوقیر، وعظمة الفاعل تظھر بعظمة فعلھ، ومن جملة أفعالھ (الفلك الاقصى)

الذّي ھو عرش الله تعالى، إذ للعرش إطلاقات أربع:

قد یطلق العرش ویراد بھ علمھ المحیط.

وقد یطلق ویراد بھ الفیض المقدّس.

وقد یطلق ویراد بھ عالم العقل.

وقد یطلق ویراد بھ الفلك الأطلس.

ولمّا كان ھو من حیث الكمیة والكیفیة أعظم الأجسام، وصفھ تعالى بالعظمة في كلامھ المجید، وقال: (رَبُّ العرَْشِ

العظَِیمِ)(56). وخصّھ بالذكر; إذ جمیع الأجسام مشمولة، وھو محیط بجمیعھا.

ومن جملة الأجسام: الفلك الثامن الذّي یسمّى بـ (الكرسي)، ویشتمل على كرات وأجرام منیرة وكواكب مضیئة.

بیان مقدار عظم الكواكب الثابتة والسیارة
وقد حُدّد في علم الھیئة أنّ أعظم الثوابت المرصودة مقدار جرمھ مائتان واثنان وعشرون مثل مقدار جرم الأرض،

وأصغرھا مقدار جرمھ ثلاثة وعشرون مثل مقدار جرم الأرض. وأنّ مقدار جرم زحل من الكواكب السیارة اثنان



وثمانون مثل جرم الأرض، ومقدار جرم المشتري مائة وثمانون مثل مقدار جرم الأرض، وأنّ مقدار المریخ ثلاثة أمثال

مقدار الأرض، ومقدار جرم الشمس ثلاثمائة وستة وعشرون مثل مقدار الأرض.

وھكذا سائر الثوابت والسیارات التّي قد حدّدت مقادیرھا، ولا یعلم عددھا إلاّ ھو، وكذا طبقات الأرض، من الطینیة

والصرفة، والطبقة التّي صارت مسكن الموالید الثلاثة.

بیان أفعال الله المعنویة
وسائر المركّبات كلھّا فعل: إمّا من أفاعلیھ ـ سبحانھ ـ الحسیة، وإمّا أفعالھ المعنویة من العقول والنفوس، والصور

البرزخیة التّي لا یعلم حسابھا إلاّ الله تعالى. بل من جملة أفعالھ الحسیة والمعنویة معاً خلقة الإنسان الذّي ھو جالس

بین الحدّین، وجامع للحسنیین، وواسطة بین الإقلیمین، الذّي فؤاده بیت یتراءى فیھ جمیع أفعالھ تعالى، من السماء

والسماوي، والأرض والأرضي، بل كلّ إنسان مع ما في قلبھ في قلب الأناسي الاخُر.

وبالجملة، فبھذه یظھر عظمة الله تعالى، والوجود المنبسط الذّي قد مرّ أ نھّ صنع الله وفعلھ، طبق وملأ تجاویف

الأشیاء، وھو كخیط ینظم شتاتھا، وجامع متفرّقاتھا، بحیث لا یعزب عن حیطتھ شيء. وقد مرّ أ نھّ في العقل عقل،

وفي النفس نفس، وفي الجوھر جوھر، وفي العرض عرض، وبذاتھ لا شيء منھا.

لیس الوجود جوھراً ولا عرض *** عند اعتبار ذاتھ بل بالعرض(57)

 

(وبسلطانك الذّي علا كلّ شيء)
السلطان: الحجّة والبرھان، وقولھ تعالى: (وَنجَْعلَُ لكَُمَا سُلْطَاناً)(58) یجوز أن یكون بمعنى الغلبة والتسلیط، ویحتمل

أن یكون بمعنى الحجّة، أي یجعل لكم حجّة وبرھاناً. والسلطنة: القوة والغلبة.

علا یعلو: ارتفع وتفوّق، وفاق.

وفي القاموس: «السلطان: الحجة، وقدرة الملك ـ ویضم لامھ ـ والوالي»(59).

وھاھنا بجمیع معانیھ صادق علیھ تعالى: لأنّ حجّتھ وبرھانھ وسلطنتھ وغلبتھ وكذا قدرتھ وتولیتھ علت وفاقت على

جمیع الأشیاء.

ثمّ إنّ من حججھ وبراھینھ خلفاءه تعالى في أرضھ، وأمُناءه في بلاده الذّین افتتحت منھم البادیات، واختتمت بھم

العائدات، كما ورد: (بكم فتح الله وبكم یختم)(60). فإنھّ لمّا كان مقامھم بحسب الروحانیة مقام العقول الكلیّة ـ وھي

وسائط جوده تعالى بحسب النزول، وروابط الحوادث بالقدیم بحسب الصعود ـ كان افتتاح الفیض منھم واختتامھ بھم.

فھم(علیھم السلام) ـ بشراشر وجودھم ـ حجج الله تعالى على عباده، التّي لا تعلوھا حجّة سوى ذاتھ تعالى; إذ عقولھم

الصحیحة الكافیة المستكفیة حجج على العقول، ونفوسھم المطمئنة المعلمّة حجج على النفوس، وأقوالھم الشافیة

الوافیة حجج للمحبین، وأفعالھم الخالصة الصافیة حجج للعاملین المستكملین المسترشدین.

ومن حججھ وبراھینھ النفوس المتعلمّة بالأسماء بالقوّة، كما ورد عن أمیرالمؤمنین: (الصورة الإنسانیة ھي أكبر

حجج الله على خلقھ، وھي الكتاب الذّي كتبھ بیده، وھي الھیكل الذّي بناه بحكمتھ، وھي مجموع صور العالمین، وھي

المختصر من اللوح المحفوظ، وھي الشاھدة على كلّ غائب، وھي الحجة على كلّ جاحد، وھي الطریق المستقیم إلى كلّ

خیر، وھي الجسر الممدود بین الجنةّ والنار)(61).



والآیات الفرقانیة والكلمات الحكمیة والعرفانیة في ھذا الباب كثیرة جداً.

منھا قولھ تعالى: (اقْرَأ كِتاَبكََ كَفىَ بِنفَْسِكَ الیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً)(62) وقولھ:(وَفِي أنفسُِكُمْ أفلاَ تبُْصِرُونَ )(63)وقولھ

قاً لِمَا مَعھَُمْ )(64) وقولھ تعالى:(وَھُوَ الحَقُّ مُصَدِّ تعالى: (سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فِي الآفاَقِ وَفِي أنْفسُِھِمْ حَتَّى یـَتـَبـَیَّنَ لھَُمْ أنَّھُ الحَقُّ

.(65)(

وقولھ(علیھ السلام) (من عرف نفسھ فقد عرف ربھّ)(66) وقولھ: (أعرفكم بنفسھ أعرفكم بربھّ)(67).

وقال صدر المتألھّین السبزواري(قدس سره) في النبراس الذّي نظّمھ في الفقھ:

لا تعد عنك بك للكلّ اتسّا *** آسیك فیك دافع عنك الأسى

كلّ الكمال من وجودك اقتبس *** منك اثنتا عشرة عیناً تنبجس

وكلّ ناد یستضئ من باینھ *** والقلب باد یستضئ من باطنھ

وھذه الأبیات كانت ترجمة كلام أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

دواؤك فیك ولا تبصر *** وداؤك منك ولا تشعرُ

وأنت الكتاب المبین الذّي *** بأحرفِھ یظھرُ المُضمرُ

أتزعم أ نكّ جرم صغیر *** وفیك انطوى العالم الأكبرُ(68)

وقال(قدس سره) في الأبیات الفارسیة:

فلك دوران زند بر محمّد محور ھى *** وجود ھر عالم مظھر ھى

برآن نقش كھ بر لوح از قلم رفت *** نوشتھ دست حق بر دفتر ھى

ةُ الباَلِغةَُ)(69): أ نھّ تعالى یقول یوم القیامة للعبد: (عبدي كنت ِ الحُجَّ َّ ومن حججھ البالغة في تفسیر قولھ تعالى: (َ�ِ

عالما؟ً فإن قال: نعم، قال لھ: أفلا عملت؟! وإن قال: كنت جاھلا، قال: أفلا تعلمّت حتى تعمل؟! فیخصمھ، فتلك الحجّة

البالغة)(70).

 

(وبوجھك الباقي بعد فناء كلّ شيء)
ھذا كقولھ تعالى: (كُلُّ شَيْء ھَالِكٌ إلا وَجْھَھُ)(71) وقولھ:(كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَن * وَیـَبْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذوُ الجَلالِ وَالإكْرَامِ)

.(72)

در نعت بقا *** نیست كسى باتو مشارك

ذات تو بود باقي *** وباقي ھم ھالك

قد جاء (الوجھ) لمعان كثیرة، ولا شيء منھا یناسب ھذا المقام إلاّ الوجود المطلق الذّي ھو وجھ الله القدیم، وفیضھ

َ وَاسِعٌ عَلِیمٌ) ِ إِنَّ �َّ الغیر المنقطع العمیم، المحیط بجمیع الأشیاء، المشار إلیھ بقولھ تعالى: (فأَیَْنمََا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجْھُ �َّ

(73) إذ قد عرفت أنّ ذلك الوجود المطلق الذّي ھو وجھ الله الباقي وفیضھ الدائم داخل في صقع الربوبیة، وكالمعنى

الحرفي، لا حكم لھ على حیالھ، فبقاؤه ببقائھ لا باستقلالھ.

ومن جملة معاني الوجھ: ذات الشيء، وقد جاء بھذا المعنى في الدعاء المخصوص بتعقیب صلاة الصبح أو المشترك

بین الصباح والمساء، وھو ھذا: (اللھّمّ إنيّ أصبحت ـ أو أمسیتُ ـ أشُھدك ـ وكفى بك شھیداً ـ وأشُھد ملائكتك، وحَمَلة



عرشك، وسكان سماواتك وأراضیك وأنبیاءك ورسلك، والصالحین من عبادك وجمیع خلقك، فاشھد لي ـ وكفى بك

شھیداً، إنيّ أشھد أ نكّ أنت الله، لا إلھ إلاّ أنت وحدك لا شریك لك، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، صلواتك علیھ وآلھ، وأن

كلّ معبود ممّا دون عرشك إلى قرار أرضك السابعة السفلى باطلٌ مضحمل، ما خلا وجھك الكریم فإنھّ أعزّ وأكرم من أن

یصف الواصفون كُنھ جلالھ، أو تھتدي القلوب إلى كنھ عظمتھ.

یا مَن فاق مدح المادحین فخر مدحھ، وعدا وصف الواصفین مآثر حمده، وجلّ عن مقالة الناطقین تعظیم شأنھ، صل

على محمّد وآل محمّد، وافعل بنا ما أنت أھلھ، یا أھل التقوى وأھل المغفرة)(74).

فاعلم أ نھّ إذا تجلىّ تعالى باسمھ القھّار المفني في الطامة الكبرى التّي قال تعالى: (إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیدًا * وَنرََاهُ قرَِیباً)

(75)(وَنفُِخَ فِى الصُّورِ فصََعِقَ مَن فِى السَّمَـوَاتِ وَمَن فِى ا لاَْرْضِ)(76) وقال تعالى: (لِمَنِ المُلْكُ الیوَْمَ) وحیث لم یبق

ِ الوَاحِدِ أحد من المالكین المجازي، إذ الكل یفنى عند تجلیّھ الأعظم، ما من مجیب یجیبھ تعالى، فأجاب نفسھ بقولھ: (ِ�ّ

ارِ )(77). القھََّ

وحینئذ یظھر أ نھّ تعالى مالك ملك الوجود بالعیان والشھود، وأنّ ما سوى الحقّ المعبود المحمود ـ ممّا استظل بظلھ

الممدود، وادّعى مالكیة سھم من الوجود ـ كان مثلھ (كَسَرَاب بِقِیعةَ یحَْسَبھُُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إذَا جَاءَهُ لمَْ یجَِدْهُ شَیْئاً وَوَجَدَ

ّ�َ عِنْدَهُ)(78).

فكان السائل والمجیب في الآخر ھو السائل والمجیب في الأوّل ـ یعني: في عالم الذر ـ إذ ھنالك أیضاً حین قال تعالى:

(ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ) أجاب نفسھ بقولھ: (بلَىَ)(79); لأنّ العباد ما كانوا موجودین بوجوداتھم الخاصّة المتفرّقة حتى أجابوا

الله تعالى.

ھم خود (ألَسَْتُ) گوید *** وھم خود (بلَىَ) كند

بل كانوا موجودین بالوجود العليّ � تعالى، وإلى ذلك المقام أشار العارف الرومي(رحمھ الله) في المثنوي:

متحد بودیم ویك جوھر ھمھ *** بى سر وبى پا بدیم آن سر ھمھ

یك گھر بودیم ھمچون آفتاب *** پیكره بودیم وصاحى ھمچھ آب

چون بصورت آمد آن نور سره *** شد عدد چون سایھ ھاى كنگره

كنگره ویران كنید از منجنیق *** تا رود فرق از میان این فریق

ھذا وإن كانت الماھیات عند أرباب الشھود والبینّات مستھلكةً ومندكةً في نور الوجود أزلا أبداً، كما قالوا: الأعیان

الثابتة ما شمّت رائحة الوجود أزلا أبداً. والملك والبقاء لوجھھ الكریم وفیضھ القدیم، ولا حول ولا قوّة إلاّ با� العليّ

العظیم.

 

(وبأسماك التّي ملأت أركان كلّ شيء)
الأسماء: جمع اسم.

قال الجوھري: «الاسم مشتق من: سَموتُ; لأ نھّ تنویھ ورفعة وتقدیر، ووزنھ: افعٌ، والذاھب منھ الواو; لأن جمعھ:

أسماء، وتصغیره: سُمَيّ»(80).



وقال بعض الكوفیین: (أصلھ وسم، لأ نھّ من الوسم وھو العلامة، فحذفت الواو وھي فاء الكلمة، وعوّض عنھا

الھمزة، فوزنھ: اعل)(81). واستضعفھ المحققّون.

أقول: الاسم ما أنبأ عن المسمّى، إن كان المسمّى ھو الذات لا بشرط شيء فھو اسم للذات، كلفظ الجلالة، فإنھّ اسم
الذات الواجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الكمالات، من دون تعیین صفة من الصفات، وملاحظة تعینّ من

التعینّات معھا.

أسماء الصفات
وإن كان المسمّى ھو الذات ولكن بشرط شيء، وبعبارة اخُرى: ملحوظة بتعینّ من التعینّات النوریة، كالعلم والقدرة

والحیاة وغیرھا فھو اسم الصفة، كالعالم والقادر والمرید والحي، إلى آخر أسماء الصفات.

بیان أقسام ثلاثة لأسماء الله تعالى
وعن بعض أھل التحقیق، قال: «الأسماء بالنسبة إلى ذاتھ المقدّسة على ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما یمنع إطلاقھ علیھ تعالى، وذلك كلّ اسم یدلّ على معنىً، یحیل العقل نسبتھ إلى ذاتھ الشریفة، كالأسماء
الدالةّ على الامُور الجسمانیة، أو ما ھو مشتمل على النقص والحاجة.

الثاني: ما یجوز عقلا إطلاقھ علیھ تعالى وورد في الكتاب العزیز والسنةّ الشریفة تسمیتھ تعالى بھ، فذلك لا حرج
في تسمیتھ بھ، بل یجب امتثال الأمر الشرعي في كیفیةّ إطلاقھ، بحسب الأحوال والتعبدات، إمّا وجوباً، أو ندباً.

ً الثالث: ما یجوز إطلاقھ علیھ ولكن لم یرد ذلك في الكتاب والسنةّ، كالجوھر، فإنّ أحد معانیھ كون الشيء قائما
بذاتھ، غیر مفتقر إلى غیره، وھذا المعنى ثابت لھ تعالى، فیجوز تسمیتھ بھ; إذ لا مانع في العقل من ذلك، لكنھّ لیس

من الأدب; لأ نھّ وإن كان جائزاً عقلا ولم یمنع منھ مانع، لكنھّ جاز أن لا یناسبھ من جھة اخُرى لا نعلمھا، إذ العقل لم

یطّلع على كافة ما یمكن أن یكون معلوماً، فإنّ كثیراً من الأشیاء لا نعلمھا إجمالا ولا تفصیلا، وإذا جاز عدم المناسبة

ولا ضرورة داعیة إلى التسمیة، فیجب الامتناع من جمیع ما لم یرد بھ نصّ شرعيّ من الأسماء.

وھذا معنى قول العلماء: «إنّ أسماء الله تعالى توقیفیةّ» یعني: موقوفة على النصّ والإذن في الإطلاق.

بیان أقسام أربعة لأسمائھ تعالى
إذا تقرر ھذا، فاعلم أنّ أسماءه تعالى إمّا أن تدلّ على الذات فقط من غیر اعتبار أمر، أو مع اعتبار أمر، ذلك الأمر إمّا

إضافة ذھنیة فقط، أو سلب فقط، أو إضافة وسلب. فالأقسام أربعة:

الأوّل: اسم الذات فقط
فالأوّل: ما یدل على الذات فقط، وھو لفظ: (الله) فإنھّ اسم للذات الموصوفة بجمیع الكمالات الربانیةّ، المتفردة
بالوجود الحقیقي، فإنّ كلّ موجود سواه غیر مستحق للوجود بذاتھ، بل إنمّا استفاده من الغیر. ویقرب من ھذا الاسم

لفظ (الحقّ)، إذا ارُید بھ الذات من حیث ھي واجبة الوجود، فإنّ الحق یراد بھ: دائم الثبوت، والواجب ثابت دائماً غیر

قابل للعدم والفناء، فھو حقّ، بل ھو أحقّ من كلّ حقّ.

الثاني: أسماء الذات مع إضافة



الثاني: ما یدلّ على الذات مع إضافة كـ(القادر)، فإنھّ بالإضافة إلى مقدور تعلقت بھ القدرة بالتأثیر. و (العالم) فإنھّ
أیضاً اسم للذات، باعتبار انكشاف الأشیاء لھا، و (الخالق) فإنھّ اسم للذات باعتبار تقدیر الأشیاء، و (البارئ) فإنھّ اسم

للذات باعتبار اختراعھا وإیجادھا، و (المصوّر) باعتبار أ نھّ مرتب صور المخترعات أحسن ترتیب، و (الكریم) فإنھّ

اسم للذات باعتبار إعطاء السؤالات، والعفو عن السیئات.

و (العليّ) اسم للذات باعتبار أ نھّ فوق سائر الذوات، و (العظیم) فإنھّ اسم للذات باعتبار تجاوزھا حدّ الإدراكات

الحسّیة والعقلیة، و (الأوّل) باعتبار سبقھ على الموجودات، و (الآخر) باعتبار صیرورة الموجودات إلیھ، و (الظاھر)

ھو اسم للذات باعتبار دلالة العقل على وجودھا دلالة بینّة واضحة، و (الباطن) فإنھّ اسم بالإضافة إلى عدم إدراك

الحسّ والوھم، إلى غیر ذلك من الأسماء.

الثالث أسماء الذات باعتبار سلب الغیر عنھ
الثالث: ما یدلّ على الذات باعتبار سلب الغیر عنھ، كـ (الواحد) باعتبار سلب النظیر والشریك، و (الفرد) باعتبار
سلب القسمة والبعضیة، و (الغني) باعتبار سلب الحاجة، و (القدیم) باعتبار سلب العدم، و (السلام) باعتبار سلب

العیوب والنقائص، و (القدوس) باعتبار سلب ما یخطر بالبال عنھ، إلى غیر ذلك.

الرابع أسماء الذات مع الإضافة والسلب
الرابع: باعتبار الإضافة والسلب معاً، كـ (الحي)، فإنھّ المُدرك الفعاّل الذّي لا تلحقھ الآفات، و (الواسع) باعتبار سعة
علمھ وعدم فوت شيء منھ، و (العزیز) وھو الذّي لا نظیر لھ وھو مما یصعب إدراكھ والوصول إلیھ، و (الرحیم) وھو

اسم للذات باعتبار شمول رحمتھ لخلقھ وعنایتھ بھم، وإرادتھ لھم الخیرات، إلى غیر ذلك»(82) انتھى.

تحقیق معنى الاسم
والتحقیق الأحق بالذكر في تبیین ھذا المقام ما حققھ الحكماء والعرفاء، فإنّ الاسم عندھم حقیقة الوجود ملحوظة بتعینّ

من التعینات الكمالیة من صفاتھ تعالى، أو باعتبار تجلٍّ خاص من التجلیات الإلھیة.

ً ً وعشقا فالوجود الحقیقي مأخوذ بتعینّ كونھ ما بھ الانكشاف لذاتھ ولغیره اسم (العلیم)، وبتعینّ كونھ خیراً محضا

خالصاً اسم (المرید).

وملحوظاً بتعینّ الظاھر بالذات والمظھریة للغیر اسم (النور)، وبتعینّ الفیاضیةّ الذاتیة للنوریة عن علم ومشیئّة اسم

(القدیر).

وبتعینّ الدراكیةّ الفعاّلیة اسم (الحي)، وبتعینّ الإعراب عمّا في الضمیر المكنون الغیبي اسم (المتكلمّ)، وھكذا.

وكذا مأخوذ بتجلّ خاصّ على ماھیةّ خاصّة، بحیث یكون كالحصة التّي ھي الكليّ المضاف إلى خصوصیة، بكون

الإضافة بما ھي إضافة ـ وعلى سبیل التقیید لا على سبیل كونھا قیداً ـ داخلة، والمضاف إلیھ خارجاً، لكن ھذه بحسب

المفھوم، والتجلي بحسب الوجود اسم خاصّ.

نقل كلام المحققّ السبزواري
وعند ھذا قال صدر المتألھّین السبزواري(قدس سره): «فنفس الوجود الذّي لم یلحظ معھ تعینّ ما،
بل بنحو اللاتعینّ البحت ھو المسمّى، والوجود بشرط التعینّ ھو الاسم، ونفس التعینّ ھو الصفة، والمأخوذ بجمیع



التعینّات الكمالیة اللائقة بھ المستتبعة للوازمھا من الأعیان الثابتة الموجودة بوجود الأسماء ـ كالأسماء بوجود

المسمّى ـ ھو مقام الأسماء والصفات، الذّي یقال لھ في عرف العرفاء: المرتبة الواحدیة، كما یقال للموجود الذّي ھو

اللا تعینّ البحت: المرتبة الأحدیة.

والمراد من اللاتعینّ: عدم ملاحظة التعینّ الوصفي، وأمّا بحسب الھویة والوجود فھو عین التشخّص والتعینّ

والمتشخص بذاتھ والمتعینّ بنفسھ، وھذه الألفاظ ومفاھیمھا، مثل الحي العلیم المرید القدیر وغیرھا، أسماء

الأسماء»(83)انتھى كلامھ، رفع مقامھ.

قولھ تعالى: (وَّ�ِ الأسْمَاءُ الحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِھَا)(84) قیل: ھي: (الله، الرحمن، الرحیم، الملك، القدّوس، الخالق، البارئ،

المصوّر...) إلى تمام ثلاثمائة وستین اسماً، كما في المجمع(85).

ً قال الشیخ أبو عليّ(قدس سره): «(وَّ�ِ الأسْمَاءُ الحُسْنىَ) التّي ھي أحسن الأسماء; لأ نھّا تتضمن معاني وفیھ أیضا

حسنة، بعضھا یرجع إلى صفات ذاتھ، كالعالم والقادر والحيّ والإلھ، وبعضھا یرجع إلى صفات فعلھ، كالخالق والرازق

والبارئ والمصوّر، وبعضھا یفید التمجید والتقدیس، كالقدّوس والغنيّ والواحد»(86) انتھى.

ً بالحروف غیر متصوّت، وباللفظ غیر مُنطَق، وبالشخص غیر وعن الصادق(علیھ السلام): (إنّ الله تعالى خلق اسما

مجسّد، وبالتشبیھ غیر موصوف، وباللون غیر مصبوغ، منفيّ عنھ الأقطار، مبعّد عنھ الحدود، محجوب عنھ حسّ كلّ

متوھّم، مستتر غیر مستور، فجعلھ كلمة تامّة على أربعة أجزاء معاً، لیس شيء منھا قبل الآخر، فأظھر منھا ثلاثة

أسماء لفاقة الخلق إلیھا، وحجب منھا واحداً، وھو الاسم المكنون المخزون، فھذه الأسماء التّي ظھرت، فالظاھر ھو

الله تبارك وتعالى، وسخّر لكلّ اسم من ھذه الأسماء أربعة أركان، فذلك اثنا عشر ركناً، ثمّ خلق لكلّ ركن منھا ثلاثین

اسماً فعلا منسوباً إلیھا، فھو الرحمن، الرحیم، الملك، القدّوس، الخالق، البارئ، المصوّر، الحيّ القیوّم لا تأخذه سنة

ولا نومٌ، العلیم، الخبیر، السمیع، البصیر، الحكیم، العزیز، الجباّر، المتكبرّ، العلي، العظیم، المقتدر، القادر، السلام،

المؤمن، المھیمن، البارئ، المنشئ، البدیع، الرفیع، الجلیل، الكریم، الرّزاق(87)، المحیي، الممیت، الباعثُ، الوارث.

فھذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى، حتى تتم ثلاثمائة وستوّن اسماً، فھي نسبة لھذه الأسماء الثلاثة، وھذه

الأسماء الثلاثة أركان، وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بھذه الأسماء الثلاثة، وذلك قول الله تعالى: (قلُِ ادْعُوا

حْمَنَِ أیاًّ مَا تدَْعُوا فلَھَُ الأسْمَاءُ الحُسْنىَ)(88))(89). ّ�َ أوِ ادْعُوا الرَّ

نقل كلام المحققّ السبزواري في شرح الحدیث المذكور:
ً في (شرح الإسلام)، عند شرح الاسم أقول: قد ذكر ھذا الحدیث الشریف صدر المتألھّین(قدس سره)، مشروحا
الشریف: (یا مَن جعل في السماء بروجاً)(90) ونقل كلام الفاضل المازندراني الشارح لاصُول الكافي ـ علیھ الرحمة ـ

وزیفّ بعض ما قال في شرح ھذا الحدیث، فالأولى والأنسب أن ننقل كلامھ الشریف، وما حققّھ وما زیفّ من كلام

الشارح، توشیحاً لھذا الشرح، ولا بأس بالإطالة والإطناب، إذ المقام مقام التفصیل والفحص في تحقیق أسمائھ تعالى

جلیل جمیل.

فقال(قدس سره): «قولھ(علیھ السلام): (إنّ الله تبارك وتعالى خلق اسماً...) قال الفاضل المازندراني(91) الشارح

لاصُول الكافي ـ علیھ الرحمة ـ : قیل: ھو (الله) وقیل: ـ ھو اسم دالّ على صفات ذاتھ جمیعاً. وكأنّ ھذا القائل وافق

الأوّل; لأنّ الاسم الدال على صفاتھ جمیعاً ھو (الله) عند المحققّین، ویرد علیھما أنّ (الله) من توابع ھذا الاسم المخلوق

أولا، كما یدلّ علیھ ھذا الحدیث.



ویحتمل أن یراد بھذا الاسم اسم دالّ على مجرّد ذاتھ تعالى، من غیر ملاحظة صفة من الصفات معھ، وكأ نھّ «ھو».

ویؤیده ما ذكره بعض المحققّین من الصوفیة من أنّ «ھو» أشرف أسمائھ تعالى، وأنّ «یا ھو» أشرف الأذكار، لأنّ

«ھو» إشارة إلى ذاتھ من حیث ھو ھو، وغیره من الأسماء یعتبر معھ صفات ومفھومات قد تكون حجباً بینھ وبین

العبد.

وأیضاً إذا قلت: (ھو الله الرحمن الرحیم الغفور الحلیم)، كان «ھو» بمنزلة الذات، وغیره من الأسماء بمنزلة الصفات،

والذات أشرف من الصفات، فھو أشرف الأسماء.

ویحتمل أن یراد بھ: (العليّ العظیم)، لدلالة الحدیث الآتي علیھ، حیث قال(علیھ السلام): (فأوّل ما اختار لنفسھ: العليّ

العظیم). إلاّ إنّ ذكره في أسماء الأركان ینافي ھذا الاحتمال، ولا یستقیم إلاّ بتكلفّ، وھو أنّ مزج الأصل بالفرع للإشعار

بالارتباط وبكمال الملائمة بینھما»(92).

قال(قدس سره): «وفیھ مؤاخذة; لأ نھّ ینبغي أن یقال: ذلك الاسم مجموع: (ھو الله الرحمن الرحیم)، أو مجموع: (ھو

الله العليّ العظیم)، لا أ نھّ «ھو» وحده مثلا، لقولھ(علیھ السلام) (فجعلھ...) إلى آخره.

قولھ(علیھ السلام): (بالحروف غیر متصوّت)، جعلھ ھذا الشارح(93) حالا من فاعل (خلق)، أي خلقھ والحال أ نھّ

تعالى لم یتصوّت بالحروف، ولم یخرج منھ حرف وصوت، ولم ینطق بلفظ; لتنزّه قدسھ عن ذلك، ولا یخفى أنّ جعل

ھذا وما بعده ـ إلى قولھ(علیھ السلام): (فجعلھ كلمة تامّة) ـ صفة لھ تعالى، فیھ بعدٌ غایة البعُد، ولا سیمّا التنزیھ عن

الجسمیة والكیفیة والكمیة وغیرھا لیس فیھ كثیر مناسبة لخلق ذلك الاسم، ولا خصوصیة لھ بھ، بل الـ (متصوّت) والـ

(منطق) بصیغة المفعول، والكلّ صفة الاسم، على ما سنذكره.

وقولھ(علیھ السلام): (مستتر غیر مستور) أي مُستتر عن الحواس، غیر مستور عن القلوب، أو معناه مستتر عن فرط

الظھور.

قولھ(علیھ السلام): (على أربعة أجزاء معاً) قال الشارح(94): أي على أربعة أسماء باشتقاقھا وانتزاعھا منھ، وھي

غیر مرتبة بعضھا على بعض، كترتبّ (الخالق) و (الرازق) على (العالم) و (القادر)، وعلى ما نذكر فالمقصود نفي

الترتبّ المكاني.

وقولھ(علیھ السلام): (وحجب واحداً منھا)، أي لا یعلمھ إلاّ ھو، حتى الأنبیاء(علیھم السلام)، فإنھّ قد استأثر علمھ

لنفسھ.

قولھ(علیھ السلام): (فھذه الأسماء التّي ظھرت، فالظاھر ھو الله تبارك وتعالى).

قال الشارح(95): (أي الظاھر البالغ إلى غایة الظھور، وكمالھ من بینھا ھو الله تعالى، ویؤیدّه أ نھّ یضاف غیره إلیھ

فیعرف بھ، فیقال: (الرحمن)، اسم (الله)، ولا یقال: (الله) اسم (الرحمن)، ولیس المراد أن المتصف بأصل الظھور ھو

(الله); لأنّ غیره أیضاً متصف بالظھور، كما قال(علیھ السلام): (وأظھر منھا ثلاثة). وھذا صریح بأنّ أحد ھذه الثلاثة

الظاھرة ھو (الله). وأمّا الآخران فلم ینقلھما على الخصوص.

ویحتمل أن یراد بھما (الرحمن الرحیم)، ویؤیده آخر الحدیث، واقترانھما مع (الله) في التسمیة، ورجوع سائر الأسماء

الحسنى إلى ھذه الثلاثة، عند التأمّل.

ثمّ قال: إلاّ أنّ عدّ (الرحمن الرحیم) في جملة ما یتفرّع على الأركان ینافي ھذا الاحتمال، ولا یستقیم إلاّ بتكلفّ مذكور.

ونسب إلى بعض الأفاضل: أ نھّ یفھم من لفظ (تبارك): جواد، ومن لفظ: (تعالى) أحد.



قولھ(علیھ السلام): (أربعة أركان). قال الشارح(96): اعتبار الأركان إمّا على سبیل التخییل والتمثیل، أو على سبیل

التحقیق باعتبار حروف ھذه الأسماء، فإنّ الحروف المكتوبة في كلّ واحد من الأسماء المذكورة أربعة.

ویحتمل أن یراد بالأركان كلمات تامّة مشتقةّ من تلك الكلمات الثلاث ومن حروفھا، وإن لم نعلمھا بعینھا.

حْمَنَ)(97)). قولھ(علیھ السلام): (وذلك قول الله تعالى: (قلُِ ادْعُوا ّ�َ أوِ ادْعُوا الرَّ

قال الشارح(98): إنمّا لم یذكر الثالث لقصد الاختصار، أو لأ نھّ أراد بالرحمن: المتصّف بالرحمة المطلقة الشاملة

للرحمة الدنیویة والاخُرویة»(99).

قال(قدس سره): «أقول: قد علمت حقیقة الاسم، وأنّ ھذه الألفاظ أسماء الأسماء، فالمراد ـ وھم(علیھم السلام) أعلم

بمرادھم بذلك الاسم ـ : الوجود المطلق المنبسط، الذّي ھو تجلیّھ وصنعھ ورحمتھ الواسعة الفعلیة، وجعلھ أربعة عبارة

عن تجلیّھ في الجبروت والملكوت والناسوت، ونفس ذلك التجلي ساقط الإضافة عنھا.

وبعبارة اخُرى: أصلھا المحفوظ، وسنخھا الباقي، وروحھا الكامن. ومعلوم أ نھّ بھذا الوجھ مكنون عنده، فالخلق

المفتاق إلیھا شیئیات ماھیاتھا، والأسماء الثلاثة ھي التجلیّات علیھا; إذ قد مرّ أ نھّ كما أنّ الوجود باعتبار تعینّ كمالي

اسم من الأسماء، كذلك باعتبار تجلّ فعلي اسم أیضاً.

وإن كنت من المتفطنین لحقیقة الخلق والإیجاد، وأ نھّ اختفاء نور الحقّ تعالى في حجب أسمائھ، وفي حجب صور

أسمائھ، وأنّ مدّة اختفاء النور دورة الخلق، كما أنّ مدّة ظھور نوره واستتار حجبھ دورة الحقّ وإفنائھم (تعَْرُجُ

وحُ إلـَیْھِ فِي یوَْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألْفَ سَنةَ)(100)، لوسع لك تجویز أن یكون ذلك الاسم أعمّ من المَلائِكَةُ وَالرُّ

الرحمة الصفتیة والرحمة الفعلیة.

والمكنون منھ ھو التجليّ اللاھوتي، أعني: التجليّ في أسمائھ وصفاتھ في المرتبة الواحدیة، والثلاثة الظاھرة ـ

التجلیّات الثلاثة المذكورة ـ والاكتنان ھنا أشدّ; لأ نھّ إذا كان الرحمة الفعلیة ساقطة الإضافة من صقع الذات، كان

الرحمة الصفتیة أوغل في ذلك; لأنّ الصفة أقرب من الفعل.

وقولھ(علیھ السلام): (فالظاھر ھو الله تبارك وتعالى) معناه: أ نھّ لمّا كان الاسم عنواناً للمسمّى وآلة للحاظھ، فالأسماء

الثلاثة ظھورات المسمّى، فھو الظاھر; لأنّ معنى (الظاھر) ذات لھ الظھور، فالذات التّي ھو (الله)، لھ الظھورات، فھو

الظاھر بالأسماء.

أو المراد: أن الأسماء الثلاثة ظھورات الاسم المكنون المستأثر لنفسھ، الذّي ھو عنوان لذاتھ تعالى عند ذاتھ، لكنھّ

معنون بالنسبة إلى الثلاثة. والدلیل على ھذا المراد أنّ (الله) اسم واقع على الحضرة الواحدیة كاللاھوت، فإنّ معناه:

ً مجمع الأسماء والصفات، ولذا عبرّ في حدیث الذات المستجمعة لجمیع الصفات والكمالات، وتلك الحضرة أیضا

الأعرابي(101) عن النفس اللاھوتیة بذات الله العلیا.

والأركان الأربعة لكلّ واحد من ھذه الأسماء عبارة عن الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة المعنویات، أعني: حرارة

العشق والابتھاج، وبرودة الطمأنینة والإیقان، ورطوبة القبول والإذعان، أو الإحاطة والسریان، ویبوسة التثبتّ

والاستقامة عند الملك المناّن، نظیر ما قال بعض أھل الذوق كجابر بن حیاّن: إنّ السماوات وما فیھا من العناصر

الأربعة، وحمل علیھ قول أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في خطبة المشیئة، المذكورة في نھج البلاغة. والصواب: الحمل

على ما ذكرنا.



ً بروجھ، والغرض كلّ الغرض منھ: تطبیق العالمین الظاھر والباطن، بجعل ذلك الاسم كالنیرّ، والاثني عشر ركنا

ً درجات كلّ برج، حتى تتم ثلاثمائة وستون درجة، وھي تعینّات الأسماء التّي انطوت فیھا، وھي والثلاثین اسما

مظھرھا، فیكون بعدد درجات دورة الفلك الظاھر»(102).

ثمّ قال(قدس سره): «أو نقول: المراد بذلك الاسم: الغوث الأعظم الذّي ھو خاتمة كتاب الوجود، كما أنّ المعنى الأوّل

الذّي ھو فاتحتھ وروحانیتھ، وھو ختم الكلّ والاسم الأعظم، وقال خلفاؤه: (نحن الأسماء الحسنى)(103) فجعلھ أربعة

أجزاء ثلاثة منھا ظاھرة، ھي: العقل والقلب والنفس، وواحد مستور، ھو أصلھا المحفوظ الذّي لا یعلمھا إلاّ الله.

وھذه الثلاثة ھي المشار إلیھا بقولھ تعالى: (حم* عسق )(104) أي حقّ لا باطل، «محمّد» الذّي ھو العقل والنفس

والقلب، أو (حم) أي التسعة والتسعون من الأسماء، ھو: العقل والنفس والقلب من الإنسان الكامل، أو الثمانیة

والأربعون من الصور التّي ھي مجالي شمس الحقیقة، ھي: العقل والنفس والقلب، ثمّ الأركان الاثنا عشر والدرجات

الثلاثمائة والستون كما سبق.

وكان بروج نوره الواحد التّي ھي خلفاؤه في ھذا العالم أیضاً اثني عشر، كلّ واحد منھا مظھر ثلاثین اسماً باعتبار من

الأسماء المحیطة.

ثمّ المقصود من ذكر الأسماء: إمّا تعداد على سبیل التمثیل فلا كلام، وإمّا تعیین ثلاثین، فیكون بعضھا من الأسماء

المركّبة، كـ (الرحمن الرحمى) و (العليّ العظیم) مثلا، فإنّ (العليّ) ـ مثلا ـ مفرداً اسم من أسمائھ ولھ خاصیة على

ً اسم ولھ خاصّیة اخُرى، ومن المركّبة: (البارئ المنشئ). فلا تكرار من الناسخ، كما حدة، وكذا لـ (العظیم)، ومركبا

زعمھ الشارح المذكور»(105) انتھى كلامھ الشریف.

الأركان: جمع «ركن»، وھو جانب الشيء.
قول السائل: (ملأت أركان كلِّ شيء) أي أطرافھ وجوانبھ.

ثمّ اعلم أ نھّ كما قال العرفاء الشامخون: إنّ كلّ نوع من الأنواع تحت اسم من أسماء الله تعالى، وذلك النوع مظھر ذلك

الاسم، كما أن الإنسان مظھر اسم (الله) والملك مظھر (السبوح) و (القدّوس)، والفلك مظھر اسم (الرفیع الدائم)

والحیوان مظھر (السمیع والبصیر) والأرض مظھر (الخافض) والھواء مظھر (المروّح) والماء مظھر (المحیي) والنار

مظھر (القھّار) وھكذا.

وعلمت ممّا سبق أنّ الاسم عبارة عن المسمّى مأخوذاً بتعینّ من التعینّات الكمالیة، فكما أنّ ماء الحیاة الذّي ھو

الوجود المطلق ساریة في جمیع الأودیة، ونفذت في أعماق الأشیاء، كذلك توابع الوجود التّي تدور رحاھا على قطب

الوجود ساریة في جمیع الموجودات، ولكن في كلٍّ بحسبھ وقدره، على ما اقتضتھ الحكمة الإلھیة.

ثمّ إنّ من الموجودات مالھ أربعة أركان:

منھا: أركان عرش علم الله تعالى من العنایة، والقلم، والقضاء، والقدر. وأركان عرشھ العیني من الركن الأبیض،
والركن الأصفر، والأخضر، والأحمر.

ومنھا: أركان عرش قلوب المؤمنین من العقل بالقوّة، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد.
ومنھا: أركان علم الإنسان من التعقلّ والتوھّم والتخیلّ والتحسّس، وأركان بدنھ من الماء والتراب والھواء والنار،

ھذه وسائطھ، أو مركباتھ من الدم والبلغم والصفراء والسوداء.

وأركان بیت الله المعنوي أیضاً، التّي ھي: جبرائیل ومیكائیل وإسرافیل وعزرائیل، ویقال لھا: حملة العرش.



وأركان بیتھ الظاھري من الركن الیماني، والحجازي، والشامي، والعراقي، وغیرھا ممّا لا نطیل الكلام بذكرھا،

فجمیعھا مالیة(106) من صفاتھ وأسمائھ تعالى، كما قیل:

اجزاى من وجود من ھمھ اوست گرفت *** نامى است زمن برمن وباقى ھمھ او است
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(وبعلمك الذّي أحاط بكلّ شيء)
المراد: علمھ الذاتي الذّي أحاط بعلمھ الفعلي، وھو أحاط بجمیع الأشیاء (أحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عِلْماً)(1) وقدرة (وَمَا یعَْزُبُ

ة)(2) (وَلا یحُِیطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِھِ إلا بِمَا شَاءَ)(3) ومن یشاء من عباده. عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثقْاَلِ ذَرَّ

 

تحقیق معنى العلم، وأنّ أي قسم منھ لائق بھ تعالى
العلم: ما بھ ینكشف الشيء لدى العالم، فھو إمّا بحصول صورة الشيء في الذھن، أو بحضور ذلك الشيء لدى

المجرّد.

بتقسیم آخر: العلم فعليّ وانفعالي، والعلم اللائق بجنابھ تعالى ھو العلم الفعلي الحضوري الذّي ھو نحو وجود كلّ

شيء، وإحاطتھ محاطیة وجودات الأشیاء وحضورھا لدیھ تعالى; لأ نھّ لمّا كان تعالى بسیط الحقیقة، محض الوجود

وصرفھ ـ وصرف الشيء واجد لما ھو من سنخ ذلك الشيء، ومجرّد عمّا ھو من أجانبھ وأباعده، وبعید الوجود لا

یكون إلاّ ما ھو من سنخ العدم ـ كان كلّ وجود حاضراً لھ أشدّ من حضوره لنفسھ، إذ كما قلنا: نسبة الشيء إلى فاعلھ

بالوجوب، وإلى قابلھ بالإمكان.

ولا نعني بنفس الأشیاء وقابلھا إلاّ الماھیات التّي ھي قابلة للوجودات الخاصة، فكما لا یشذّ عن حیطة وجوده تعالى

وجود، كذلك لا یعزب عن حیطة علمھ مثقال ذرّة.

ً من جمیع الحیثیاّت، ومجرّداً عن كلّ الأحیاز قال الحكماء: إنّ الله تعالى ظاھر بذاتھ لذاتھ، لكون ذاتھ بریئا
والجھات والأوقات، وكلّ مجرّد عالم بذاتھ، وذاتھ علةّ لجمیع ما سواه، والعلم بالعلةّ یستلزم العلم بالمعلول.

قال المعلم الثاني: الأوّل تعالى ھو الغني المغني الذّي ینال الكلّ من ذاتھ(4).
فكما أنّ بوجود واحد مُظھر لجمیع الموجودات بنحو البساطة، كذلك بعلم واحد یعلم جمیع المعلومات، فكأن ذاتھ تعالى

كالصورة العلمیة التّي بھا ینكشف ذو الصورة الخاصة، إلاّ إنّ ذاتھ تعالى بذاتھ ما بھ ینكشف جمیع الأشیاء، لا بصورة

حاصلة زائدة.

وھاھنا كلام ینبغي أن یذكر، وھو قول المتكلمّین: إنّ العلم أعمّ من القدرة; لتعلقّھ بالممتنعات دون القدرة; لأنّ المقدور

لابدّ أن یكون ممكناً. ومعنى قولھ تعالى: (إنَّ ّ�َ عَلىَ كُلِّ شَيْء قدَِیرٌ)(5) أي كلّ شيء ممكن مستقیم قدیر.

أقول: قال الحكماء: لا وجھ لقولھم ھذا; إذ الممتنع من حیث حقیقتھ التّي ھي عین اللاشیئیة كما أ نھّ لیس مقدوراً

كذلك لیس معلوماً، كیف والمعدوم المطلق لا ]یخبر[(6) عنھ، ومن حیث وجوده في نشأة الأذھان عالیة كانت أو سافلة

كما ھو معلوم كذلك ھو مقدور.

فإن قیل: علمھ تعالى یتعلقّ بذاتھ، وذاتھ معلومة لھ تعالى بخلاف قدرتھ، فكیف الاتحاد للعلم والقدرة؟
قلنا: تعلقّ العلم والعالِمیة بذاتھ تعالى ـ كما قولا ـ معناه: أنّ ذاتھ عین العلم، لا أنّ ذاتھ شيء وعلمھ بذاتھ شيء آخر،
فكذلك تعلقّ القدرة والقادریة معناه أ نھّ عین القدرة، فالمساواة والاتحاد محققّة بین مفھومي العلم والقدرة من حیث

المصداق والوجود، وكلامنا لیس في اتحاد مفھومي المعلوم والمقدر. فثبت أنّ كلّ ما ھو معلوم � تعالى بلغت إلیھ

قدرتھ.



ثمّ إنھّ لیت شعري بأيّ لسان أصف محاسن العلم ومحامده، وفي أي بیان أذكر شرافتھ وإنافتھ: العلم نعم القائد في

طریق المشاھدة، ونعم الدلیل في سبیل العیان، ولذا قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (اطلبوا العلم من المھد إلى اللحد)

(7) ، وقال: (اطلبوا العلم ولو بالصین)(8)، وقال: (طلب العلم فریضة على كلّ مسلم ومسلمة).

العلم ثمّ العلم حبذّا رصد ***فلتطلبوا من مھدكم إلى اللحد

ولتبتغوا ولو بسفك المھج ***ولتفحصوا ولو بخوض اللجج

وحقّ علم لھو التوحید ***وحقّ قبلة ھو المجید

قال المولوي:

خاتم ملك سلیمان است علم***جملھ عالم صورت جان است علم

آدمى ازین ھنر بیچاره گشت***خلق دریاھا وخلق كوه ودشت

(وبنور وجھك الذّي أضاء لھ كلّ شيء)
أي بضیاء فیضك المقدّس الذّي استضاء بھ جمیع الأشیاء، واستنار بھ كلّ الموجودات.

 

الفرق بین النور والضیاء
قد فرّق بین النور والضیاء بأنّ الضیاء: ما كان من ذات الشيء كالشمس، والنور: ما كان مكتسباً من غیره كما في

القمر; ولذا قال تعالى: (ھُوَ الَّذِي جَعلََ الشَّمْسَ ضِیاَءً وَالقمََرَ نوُراً)(9).

وفیما نحن فیھ قد علمت مراراً أنّ وجھھ تعالى كالمعنى الحرفي، داخل في صقع الذات، لیس لھ استقلال في نفسھ، بل

إضافة وإن كان بذاتھ، ولكن لا یكون لذاتھ، بل لعلتّھ التّي ھي ذات الله تعالى، ولھذا قال السائل: (بنور وجھك) ولم

یقل: بضیاء وجھك. وإن أطلق علیھ لفظ (الضیاء) و (الإضاءة) ـ كما قلنا في شرحھ ـ فباعتبار أ نھّ عین الوجود

كسائر الصفات، لا مكتسبة.

ولكن قوام الضیاء والنور في الوجھ لمّا كان بذاتھ الله العلیا; لأ نھّ مقوّم الوجود وقیوّمھ، فكأ نھّ مكتسب ضوؤه من

ذاتھ تعالى، والتفاوت بین نوري الوجھ والذات بالشدّة والضعف، كما قال(علیھ السلام) (توحیده تعالى تمییزه عن خلقھ،

وحكم التمییز بینونة صفة لا بینونة عزلة)(10)، أي بینونة ثابتة في صفة الشدّة والضعف.

وفي الحدیث: (إنّ � تعالى سبعین ألف حجاب من نور وسبعین ألف حجاب من ظلمة، لو كشفھا لأحرقت سبحاتُ

وجھھ كلّ ما انتھى إلیھ بصره)(11).

والمراد بـ (سبحات وجھھ) تعالى: إشراقاتھ وأنواره، كما في القاموس، قال: «سُبحات وجھ الله: إشراقاتھ»(12).

وھي الأنوار القاھرة التّي إمّا متكافئة من الطبقة العرضیة، وإمّا مترتبة من الطبقة الطولیة.

والحجب التّي بینھا وبین عباده: المنشآت والمخترعات والمكوّنات، ونوریتّھا بالنسبة إلى جھاتھا الربانیة، وظلمتھا

بالنسبة إلى جھاتھا النفسیة.

وإطلاق عدد السبعین علیھا إشارة إلى كثرتھا، كما أطلق على الأیام الربوبیة تارةً(ألْفَ سَنةَ)(13) وتارةً (خَمْسِینَ ألْفَ

سَنةَ)(14) إشارة إلى سعة تلك الأیام وطولھا.



ویمكن أن یراد بالسُبحات الأنوار الذاتیة، فحینئذ الحجب تكون أنواره الفعلیة بجملتھا ونوریتھا وظلمتھا، على قیاس ما

مرّ.

وقولھ: (أضاء) من الإضاءة، وھو ھنا لازم، وفاعلھ قولھ: (كلّ شيء) إذ باب الأفعال قد یجيء لازماً، واللام في قولھ:

(لھ) للتعلیل، والضمیر راجع إلى النور المضاف إلى الوجھ.

ویحتمل أن یكون متعدّیاً، وفاعلھ ضمیر مستتر راجع إلى مرجع ضمیر الخطاب، وھو الله تعالى، من باب الانصراف

من الخطاب إلى الغیبة، والجملة الصلة مشتملة على ضمیر عائد إلى الموصول، وھو الھاء في (لھ). وحینئذ قولھ:

(كلّ شيء) كان مفعولا بھ، ولكن الأوّل أقوم.

و (أضاء) بمعنى: استضاء.

 

 

(یا نور)

بیان قسمي النور الحسّي والمعنوي
النور قسمان:

حسّي: وھو الذّي یجري على ظواھر السطوح، وعُرّف بأ نھّ كیفیةّ ظاھرة بذاتھا مُظھرة لغیرھا، كالأنوار السراجیة
والكوكبیة، حتى أظلالھا وأظلال أظلالھا، إلى أن ینتھي إلى الظلمة، وھي عدم قاطبة النور.

ومعنوي: وھذا حقّ حقیقة الوجود; لأ نھّا ظاھرة بذاتھا ومظھرة لغیرھا، وھذا ھو القدر المشترك بین جمیع
مراتب النور المعنوي أیضاً، من الظل وظل الظل، والضوء وضوء الضوء إلى نور الأنوار، والنیرّ الحقیقي: (ّ�ُ نوُرُ

السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ)(15).

فمراتب الوجود، من الحقائق والرقائق والأمثلة والأرواح والأشباح والأشعة والأظلةّ، كلھّا أنوار بحقیقتھ النوریة

لتحققّ ھذا المعنى فیھا; لأنّ حقیقة الوجود ظاھرة بذاتھا، ومظھرة بھا جمیع الماھیات والأعیان الثابتات التّي بذاتھا لا

موجودة ولا معدومة، ولا نورانیة ولا ظلمانیة، بل الماھیة من حیث ھي.

قال الحكماء: إذا سُئل بطرفي النقیض فالجواب السلب لجمیع الأطراف.

 

بیان فروق كثیرة بین النورین الحسّي والمعنوي
ثمّ بین النورین الحسّي الظاھري العرضي والمعنوي الوجودي الحقیقي الذاتي فروق كثیرة، كما قال صدر

المتألھّین(قدس سره)(16) وغیره من الحكماء.

منھا: أنّ النور الحسّي العرضي ـ كنور الشمس مثلا ـ قائم بغیره، ونور الوجود قائم بذاتھ.
ومنھا: أنّ النور الحسّي یجري على ظواھر السطوح والألوان المبصرة، ونور الوجود وسع كلّ شيء من المعقولات
والمحسوسات، من المبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات والمتخیلاّت والموھومات، وما

وراء الحسّ والعقل.



ومنھا: أنّ النور الحسّي انبسط على ظاھر الألوان، ونور الوجود نفذ في أعماق المستنیرات وبواطنھا، حتى لم یبق
من المستنیر سوى الاسم.

ومنھا: أنّ النور الحسّي لا شعور لھ، وأنوار الوجود كلھّا أحیاء، بعضھا بالحیاة العامّ، وبعضھا بالحیاة الخاصّ،
وبعضھا بالحیاة الأخصّ; إذ الحیاة ثلاثة أقسام:

 

بیان ثلاثة أقسام للحیاة أولھا: الحیاة العامة
الأوّل: وھي الحیاة العامة، وھي التّي في جمیع الموجودات، من الدرّة إلى الذرّة، ھي نحو وجود الأشیاء، ولھذا قال
تعالى: (وَإنْ مِنْ شَيْء إلا یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ)(17); إذ التسبیح فرع الشعور والحیاة، ومن الأشیاء: الجماد والنبات، ولو لم

تكن حیة لما تسبح بحمده تعالى، ولكنھا حیة بالحیاة العامة.

ثانیھا: الحیاة الخاصّة
الثاني: وھي الحیاة الخاصّة، ھي التّي مبدأ الدرك والفعل، أدناھا حیاة الخراطین، وأعلاھا ھي الحیاة الواجبة بذاتھا.

ثالثھا: الحیاة الأخصّ
الثالث: وھي الحیاة الأخصّ، التّي تختص بأھل العلم والعرفان والإیمان با�، وإلى ھذا أشار أمیرالمؤمنین(علیھ
السلام) بقولھ: (الناس موتى وأھل العلم أحیاء)(18). وقال تعالى: (وَلا تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُِلوُا فِي سَبِیلِ ّ�ِ أمْوَاتاً بلَْ أحْیاَءٌ

عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ)(19).

والمقتول ھاھنا أعمّ من المقتول الاضطراريّ كما في الشھداء، والمقتول الاختیاري كما في العلماء المجاھدین الذّین

قتلوا أنفسھم بالریاضات والمجاھدات، وارتكاب الأعمال الشاقة والمخالفة مع نفوسھم، كما قال الله تعالى: (اقْتلُوُا

أنفسَُكُمْ)(20) و(توُبوُا إلىَ ّ�ِ )(21).

بیان أقسام الموت الاختیاري:
فإذا بلغ الكلام إلى ھذا المقام فالأنسب أن نذكر الموتات الاختیاریة الأربعة التّي ھي معتبرة عند أھل السلوك، ومشار

إلیھا في قولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (موتوا قبل أن تموتوا)(22).

فاعلم أنّ أقسام الموت الاختیاري أربعة، وقیل: ثلاثة، بجعل أحد الأقسام ـ وھو الموت الأسود ـ في الموت الأحمر.

الأوّل: ھو الموت الأبیض، وھو عبارة عن الجوع الذّي یصفو القلب بھ، بل ھو سحاب یمطر الحكمة، كما قال(صلى
الله علیھ وآلھ وسلم): (الجوع سحاب یمطر الحكمة)(23) وقال: (الجوع طعام الله تعالى). فاذا اعتاد السالك نفسھ

بالتجوّع وقلةّ الأكلّ والشرب، ابیضّ قلبھ وسرى الابیضاض في وجھھ، فحینئذ مات موتاً أبیض.

والثاني: الموت الأخضر، وھو عبارة عن لبس المرقعّ، وھو الثوب الموصل من الخرق الملقاة في الطرق، التّي لا
قیمة لھا، كما قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): (والله لقد رقعّت مدرعتي ھذه، حتى استحییت من راقعھا، فقال لي قائل:

ألا تنبذھا عنك؟ فقلت: اعزب عنيّ، فعند الصباح یحمد القوم السرى)(24).

فإذا قنع السالك من اللباس بالثوب المرقعّ اخضّر عیشھ، ووجدت نضارة في وجھھ، مات بالموت الأخضر.



والثالث: الموت الأحمر، وھو عبارة عن المجاھدة مع النفس، ویسمّى بالجھاد الأكبر، كما قال(صلى الله علیھ وآلھ
وسلم) حین رجوعھ من بعض غزواتھ: (قد رجعنا من الجھاد الأصغر، علیكم بالجھاد الأكبر). قالوا: وما الجھاد الأكبر؟

قال: (مخالفة النفس)(25).

فإذا خالف السالك أھویة نفسھ، وعَبدَ الله تعالى، وقوى عقلھ في الطاعات وتحصیل المعارف، فقد مات بالموت الأحمر;

لإھراق دم النفس.

والرابع: الموت الأسود، وھو عبارة عن تحمل الملامة والأذى من الشامتین اللائمین، في حبّ الله تعالى، ومحبةّ
أولیائھ من النبیین والشھداء والصدّیقین، كما قال الله تعالى: (یجَُاھِدُونَ فِي سَبِیلِ ّ�ِ وَلا یخََافوُنَ لوَْمَةَ لائِم)(26). وقال

الشاعر:

مُ(27) أجدُ الملامَةَ في ھَواكَ لذیذةً *** حُباًّ لِذِكرِكَ فلیلمُني اللوَّ

فإذا لم یكترث السالك بتشنیع الواشین ولوم اللائمین في الحبّ، مات بالموت الأسود.

وسرّ التسمیة والتوصیف بھذه الأوصاف واضحة.

أمّا في الأوّل; لابیضاض وجھ السالك بالجوع، كما مرّ، وفي الثاني لاخضرار عیشھ بالقناعة، وفي الثالث لإھراق دم

النفس في الریاضة، وفي الرابع لاسوداد وجھ السالك بملامة الواشین.

ومنھا: أنّ النور الحسّي لھ أوّل ولھ ثان، ولھ مقابل، ونور الوجود لیس لھ أوّل ولا ثان ولا مقابل; لأ نھّ واحد
بالوحدة الحقةّ الحقیقیة، ولا مضادّ لھ.

نقل كلام شیخ الاشراقیین
قال الشیخ المقتول شھاب الدین السھروردي، رئیس الحكماء الإشراقیین(قدس سره):

«وإخوان التجرید یشرق علیھم أنوار، ولھا أصناف:

الأوّل: نور بارق یرد علیھم، وینطوي كلمعة بارقة لذیذة.
والثاني: وھو بعد الأوّل، نور بارق أعظم من النور الأوّل، وأشبھ منھ بالبرق، إلاّ إنھّ برق ھائل، وربمّا یسمع معھ

كصوت رعد، أو دوي في الدماغ.

والثالث: نور وارد لذیذ، یشبھ وروده ورود ماء حار على الرأس.
والرابع: نور ثابت زماناً طویلا، شدید القھر، یصحبھ خدر في الدماغ.

والخامس: نور برّاق لذیذ جدّاً، لا یشبھ البرق، بل یصحبھ بھجة لطیفة حلوة، تتحرّك بقوّة المحبةّ.
والسادس: نور محرق، یتحرّك من تحریك القوّة العزّیة، وقد یحصل من سماع طبول وأبواق وامُور ھائلة للمبتدئ.

والسابع: نور لامع في خطفة عظیمة، یظھر مشاھدةً وإبصاراً، أظھر من الشمس في لذة مغرقة.
والثامن: نور برّاق لذیذ جدّاً، یتخیلّ كأ نھّ متعلقّ بشعر الرأس زماناً طویلا.

والتاسع: نور سانح مع قبضة مثالیة، تتراءى كأ نھّا قبضت شعر رأسھ، وتجرّه شدیداً وتؤلمھ ألماً لذیذاً.
العاشر: نور مع قبضة، تتراءى كأ نھّا متمكّنة في الدماغ.



الحادي عشر: نور یشرق من النفس على جمیع الروح النفساني، فیظھر كأ نھّ تدرّع بالبدن شيء، ویكاد یقبل
روح جمیع البدن صورةً نوریةً، وھو لذیذ جداً.

الثاني عشر: نور مبدؤه في صولة، وعند مبدئھ یتخیلّ الإنسان كأنّ شیئاً ینھدم.
الثالث عشر: نور سانح، یسلب النفس وتتبینّ معلقّة محضة، منھا تشاھد تجرّدھا عن الجھات.

الرابع عشر: نور یتخیلّ معھ ثقل لا یكاد یطاق.
الخامس عشر: نور معھ قوّة تحرّك البدن، حتى یكاد یقطع مفاصلھ.

وھذه كلھّا إشراقات على النور المدبرّ، فتنعكس على الھیاكلّ وعلى الروح النفساني، وھذه غایات المتوسّطین.

وقد تحملھم ھذه الأنوار فیمشون على الماء والھواء، وقد یصعدون إلى السماء مع أبدان، فیلتصقون ببعض السیارة

العلویة، وھذه أحكام الإقلیم الثامن، الذّي فیھ جابلقا وجابرصا وھورقلیا ذات العجائب.

وأعظم الملكات ملكة موت، ینسلخ النور المدبرّ من الظلمات البدنیةّ وإن لم یخل عن بقیة علاقة مع البدن، إلاّ أ نھّ

یبرز إلى عالم النور ویصیر معلقّاً بالأنوار القاھرة، ویصیر كأ نھّ موضوع في النور المحیط.

وھذا ]المقام[(28) عزیز جدّاً، حكاه أفلاطون عن نفسھ وھرمس وكبار الحكماء، وصاحب ھذه الشریعة وجماعة من

المُنسلخین عن النواسیت، ولا یخلو الأدوار عن ھذه الامُور، وكلّ شيء عنده بمقدار.

ومن لم یشاھد في نفسھ ھذه المقامات فلا یعترض على أساطین الحكمة، فإنّ ذلك نقص وجھل وقصور، ومن عَبدََ الله

على الإخلاص، وتاب(29) عن الظلمات، ورفض مشاعره، یشاھد ما لا یشاھد غیره»(30) انتھى كلامھ رفع مقامھ.

ثمّ إنّ من المعلوم أنّ مراد السائل بالنور ھاھنا ھو حقیقة الوجود التّي أنارت كلّ الظلمات الإمكانیة، من الدرّة البیضاء

إلى الذرّة الھباء، واستشرقت بھا جمیع الماھیات، من الجواھر والأعراض وما فوقھا، وھو نور الأنوار، بھر برھانھ

وقھر سلطانھ.

(یا قدوّس)
(سبوّح قدّوس ربّ الملائكة والروح)

(القدُُّوس) ـ بضم القاف وتشدید الدال مع ضمّھا ـ وكذا (السُبوُح)، بمعنى: الطاھر، المنزّه عن العیوب والنقائض. وقد

یفتح القاف في (القدّوس) والسین في (السبوح).

فھو تعالى قدّوس، أي منزّه عن جمیع النقیصة والعیب حتى عن الماھیةّ; لأ نھّ تعالى ماھیتھ إنیتھ، وھي تأكدّ الوجود

والوجوب وشدّة النوریة، كما قرّر في محلھّ، ومجرّد عن جمیع المواد، سواء كانت المادّة بمعنى المحلّ المستغني فیھا،

كما في المادّة بمعنى الموضوع بالنسبة إلى العرض، أو كانت المادّة بمعنى المتعلقّ، كما في البدن بالنسبة إلى النفس،

أو كانت المادّة العقلیة، كالجنس إذا أخذ بشرط (لا) في البسائط الخارجیة، كالأعراض أو كالمادّة التبعیة; لأنّ ھذا معنى

المادّة العقلیة في الأعراض، وكالماھیة بالنسبة إلى الوجود، فإنّ الماھیة مادّة عقلیة للوجود. فعلت ساحة كبریائھ

تعالى عن أن یصل إلیھا أغبرة النقائص والحاجات والماھیات والموادّ علوّاً كبیراً، كما قیل:

أنت المنزّه عن نقص وعن شین *** حاشاي حاشاي عن إثبات اثنین(31)

 



(یا أوّل الأولین، ویا آخر الآخرین)
ھاتان الأولیة والآخریة لیستا زمانیتین كما یتبادر إلى بعض الأوھام; لأ نھّ تعالى لیس في حدّ من حدود الزمان حتى

یحیط بھ، وكیف یسع للزمان الذّي ھو من مبدئھ إلى منتھاه كالآن الواحد بالنسبة إلى مقرّبي حضرتھ تعالى، فكیف

بجنابھ أن یظھر الزمان في سطوع نوره تعالى؟

بل ھذه الأولیةّ والآخریةّ سرمدیتّان وذاتیتان; إذ وعاء وجوده تعالى ھو السرمد، كما أنّ وعاء وجودات العقول

والنفوس المفارقة ھو الدھر، ووعاء الطبائع السیاّلة الممتدة وعوارضھا ھو الزمان. فھو تعالى (أوّل الأوّلین) إذ منھ

بدء وجود كلّ أوّل في السلسلة النزولیة، و (آخر الآخرین) إذ إلیھ ینتھي كلّ آخر في السلسلة الصعودیة، ولیس قبلھ

ولا بعده تعالى شيء، حتى یكون ھو أوّل الأوّلین وآخر الآخرین.

وفي ابتداء دعاء الاعتصام، قال: (اللھّمّ أنت الأوّل فلیس قبلك شيء، وأنت الآخر فلیس بعدك شيء، وأنت الظاھر

فلیس فوقك شيء، وأنت الباطن فلیس دُونك شيء)(32).

وتحقیق المقام: أ نھّ تعالى لمّا كان في الاجادة والإفاضة على أھل مملكتھ ھو المبدأ الأوّل والموجد الأعزّ الأجلّ،
ثمّ فاض منھ الجود إلى العقل الأوّل، ومنھ إلى العقل الثاني، ثمّ منھ إلى الثالث حتى العاشر، ثمّ منھ إلى أھل ھذا العالم،

فھؤلاء العقول ھم الأولون بعد الحقّ الأوّل تعالى، ووسائط جوده بالنسبة إلینا في ]النزول[(33) فھو (أوّل الأوّلین)

وكذلك في الصعود: (إلیَْھِ یصَْعدَُ الكَلِمُ الطَّـیِّبُ)(34)من البشریة إلى الملكیة، ومنھا إلى العقل الفعاّل، ثمّ إلى العقول

الاخُر، حتى العقل الأوّل، ومنھ إلى الفناء في الحضرة الواحدیة، فھو تعالى (آخر الآخرین).

أو بطریق آخر نقول: ثمّ فاض منھ تعالى الجود إلى العقل، ومنھ إلى النفس، ومنھا إلى المثال، ومنھ إلى الأفلاك،

ومنھا إلى عالمنا: العناصر الھیولاني.

أو نقول: ثمّ فاض إلى الجبروت، ثمّ إلى الملكوت بقسمیھا، ثمّ إلى الناسوت. وتلك العوالم متطابقة.

وكذا نقول في العود إلى الله تعالى، كما قال المولوي(رحمھ الله) في المثنوي:

از جمادى مردم ونامى شدم *** وزنما مردم از حیوان سرزدم

مردم از حیوان وپس آدم شدم *** از چھ ترسم كى زھر من كم شدم

بار دیگر باید ھم مرد از بشر *** تا برآدم از عھد یك بال وپر

بار دیگر از ملك قربان شوم *** آنچھ اندروھم ناید آن شوم

بار دیگر بایدم حبن نرجو *** كلّ شيء ھالك إلاّ وجھ ھو

پس عدم كردم عدم چون ازغنون *** گویدم كلنا إلیھ راجعون

والذّي لا یبلغ الأوھام دركھ ھو العقل، ولذا قال: «آنچھ اندروھم ناید آن شوم».

والبیت الآخر إشارة إلى الفناء التام في الحضرة الواحدیة، وھو قرّة عین العارفین.

أو نقول: ھو تعالى أول السلسلة الطولیة النزولیة، ومبدأ المبادئ: (كان الله ولم یكن معھ شيء)(35) وآخر السلسلة

ِ وَإنَّا إلیَْھِ رَاجِعوُنَ )(37) . ھذا ما عندي الطولیة الصعودیة، وغایة الغایات (ألا إلىَ ّ�ِ تصَِیرُ الامُُورُ)(36) (إنَّا ِ�ّ

لأوّلیتھ تعالى وآخریتھ طولا.

وأمّا عرضاً، فنقول: ھو تعالى أوّل الأنبیاء والمرسلین، وما خلق من نوع الآدمیین في الأدوار والأكوار; إذ العلةّ

واجدة لكمال المعلول، وھؤلاء معالیل الله تعالى، فھو أوّل الأولین وآخر الآخرین; لأن إلیھ تعالى تنتھي سلسلة الأنبیاء



والأولیاء والكمّلین، علیھم سلام الله أجمعین.

ثمّ لمّا سأل السائل عن الله تعالى، ووصف طائفة من أسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا، استشعر بجمالھ وجلالھ، وتحیرّ

في عظمتھ تعالى وكمالھ، فبھر في عقلھ والتفت إلى ذنوبھ وآثامھ، فارتعش من خوفھ تعالى فرائصھ وعظامھ، فرفع

یدیھ ملحّاً وفزعاً إلیھ، فقال مستغفراً منھ تعالى:

(اللھّمّ اغفر لي الذنوب التّي تھتك العصم)
الغفران والمغفرة: الستر، ومنھ قولھم: جاؤوا الجمّ الغفیر، أي الجمع الستیر، یعني: لكثرتھم كأ نھّم ستروا وجھ

الأرض من جوانبھ. وھو تعالى غفور وغفاّر، أي ستاّر للجرائم والخطیئات الشرعیة، والنقائص الإمكانیةّ، بذیل رحمتھ

الرحمانیة ورحمتھ الرحیمیة.

نقل كلام المحققّ السبزواري
و (الذنوب) جمع (الذنب) وھو الإثم والجریمة.

الذنوب والكبائر
والذنب والخطیئة كما قال صدر المتألھّین(قدس سره)، نقلا عن كلمات الفقھاء ـ رضوان الله علیھم ـ : «تنقسم إلى ما

ھو ذنب وخطیئة بالنسبة إلى أصل الشرع، كشرب الخمر والمیسر، وغیرھما من الماھیات الشرعیة، وإلى ما یصیر

ً بالنیة والعزم، كالتزیین للزنا، والأكلّ للتقوي على المعصیة، وإلى ذنب الجوارح وذنب القلوب، وكلّ منھما إلى ذنبا

الصغیرة والكبیرة»(38).

نقل الأقوال في تعیین الكبیرة
ثمّ قال: «واختلفت آراء الأكابر في الكبائر على أقوال شتى، ولیس للقلب اطمئنان على أدلتّھم، ولعل في اختفائھا

حكمة، وھي الاجتناب عن جمیع المعاصي، مخافة من الوقوع فیھا.

فقال قوم: ھي كلّ ذنب توعّد الله تعالى علیھ في الكتاب المجید بالعذاب والوعید(39).

وقال بعضھم: ھي كلّ ذنب رتبّ علیھ الشارع حدّاً، أو نصّ فیھ بالعقاب(40).

وقالت فرقة: إنھّا كلّ خطیئة تؤذن بأنّ فاعلھا قلیل الاعتناء في دین الله تعالى.

وقال جماعة: إنھّا كلّ ذنب ثبت حرمتھ بالبرھان.

وقالت طائفة: ھي كلّ ذنب أوعد الله تعالى فاعلھا في القرآن الحكیم بالعذاب الألیم، أو أوعد حججُھ تعالى في سنتّھم

السدیدة بالعقوبة الشدیدة(41).

وعن عبدالله بن مسعود أ نھّ قال: اقرؤوا من أوّل سورة النساء إلى قولھ تعالى: (إنْ تجَْتنَِبوُا كَباَئِرَ مَا تنُْھَوْنَ عَنْھُ نكَُفِّرْ

عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ)(42) فكلّ ما نھي عنھ في ھذه السورة إلى ھذه الآیة فھو كبیرة.

وقالت طائفة: الذنوب كلھّا كبائر; لاشتراكھا في مخالفة الأمر والنھي، لكن قد یطلق الصغیرة والكبیرة على الذنب

بالإضافة إلى ما فوقھ وما تحتھ، كما أنّ القبُلة بالنسبة إلى الزنا صغیرة، وبالنسبة إلى النظر بالشھوة كبیرة.

قال الشیخ الجلیل أمین الإسلام أبو عليّ الطبرسي ـ طاب ثراه ـ في مجمع البیان بعد نقل ھذا القول: «وإلى ھذا ذھب

أصحابنا ـ رضي الله عنھم ـ فإنھّم قالوا: المعاصي كلھّا كبیرة، لكنّ بعضھا أكبر من بعض، ولیس في الذنوب صغیرة،



وإنمّا تكون صغیرة بالإضافة إلى ما ھو أكبر، ویستحق العقاب علیھ أكثر»(43). انتھى كلامھ(قدس سره).

وفي مجمع البحرین: قال: «الذنوب تتنوع إلى: مالیة وبدنیة، وإلى: قولیة وفعلیة، والفعلیة تختلف باختلاف الآلات

التّي تفعل بھا، إلى غیر ذلك.

فمنھا: ما یغیرّ النعم، ومنھا: ما ینُزل النقم ومنھا: ما یقطع الرجاء، ومنھا: ما یدیل الأعداء، ومنھا: ما یردّ الدعاء،

ومنھا: ما یستحق بھا نزول البلاء، ومنھا ما یحبس غیث السماء، ومنھا: ما یكشف الغطاء، ومنھا: ما یعجّل الفناء،

ومنھا: ما یظُلم الھواء، ومنھا: ما یورث الندم، ومنھا: ما یھتك العصم، ومنھا: ما یدفع القسم، إلى غیر ذلك».

ثمّ قال: «واعلم أنّ جمیع الذنوب منحصرة في أربعة أوجھ لا خامس لھا: الحرص، والحسد، والشھوة، والغضب.
ھكذا روي عنھم(علیھم السلام)»(44) انتھى.

أقول: لعل مراده بالانحصار في الأوجھ الأربع أنّ أسباب الذنب منحصرة في ھذه الأوجھ، بل منحصرة في الشھوة
والغضب فقط; لأنّ الحرص والحسد من صفات الشھوة والغضب، وخواصّھما: الھتك والمزق والخرق.

بیان العصمة
و(العِصَم): جمع «عصمة»، كـ (نِعمَ»: جمع «نعمة»، وھي لغةً(45) : المنع. وفي اصطلاح الفقھاء والحكماء: كیفیةّ

روحانیة یمتنع بھا صدور الخطأ عن صاحبھا; لعلمھ بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.

فإذا بلغ الكلام إلى ھذا المقام، فالأنسب أن نفصّل العصمة بأ نھّا ما ھي وفي من ھي؟ وفي كم ھي؟ ومتى ھي؟ وعمّ

ھي؟ ولِمَ ھي؟

أمّا الأوّل: فقد ذكرتھا.
وأمّا الثاني: فھي في الأنبیاء والأئمّة الاثني عشر، وفي الملائكة.

والظاھریون الذّین قالوا: إنّ الملائكة أجسام لطیفة ھوائیة، تقدر على التشكّل بأشكال مختلفة، مسكنھا السماوات،

وفیھم داعیة الشھوة والغضب، یجوّزون علیھم المعصیة، واختلفوا في عصمتھم.

وعمدة ما أوقعھم في الشبھة والاختلاف في عصمة الملائكة أمران:

أحدھما: الاستثناء في قولھ تعالى: (فسََجَدُوا إلا إبْلِیسَ)(46).
والثاني: حكایة ھاروت وماروت، فإنھّما كانا ملكین ففسقا عن أمر ربھّما.

واجُیب عن الأوّل: أ نھّ بني على التغلیب، أو یكون المستثنى فیھ منقطعاً.

وعن الثاني بأ نھّا مؤوّلة، وقد أوّلھا العلامّة، في التفسیر الصافي(47) عند تفسیر قولھ تعالى: (وَمَا انُزِلَ عَلىَ المَلكََیْنِ

بِباَبِلَ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ)(48) بعد ذكر أحادیث كثیرة مختلفة الورود في قصتھما عن الأئمّة(علیھم السلام). والآیات

الدالةّ على عصمتھم في القرآن الحكیم كثیرة جداً.

وأمّا الثالث: فجمیع الفقھاء والحكماء والمتكلمین مطبقون على وجوب عصمة الأنبیاء في اعتقاداتھم، وقائلون
بأ نھّم معصومون عن الكفر، إلاّ الخوارج ـ لعنھم الله ـ فإنھّم یقولون: من صدر عنھ الخطیئة فھو كافر(49) ویجوّزون

صدور الذنب عن النبیین(علیھم السلام).

وأمّا الرابع: قال كثیر من المعتزلة(50) وجمّ غفیر من الأشاعرة(51): إنّ العصمة مخصوصة بزمان البعثة في
الأنبیاء، ولا یجب قبلھا.



وأمّا الخامس: ـ یعني العصمة عن الصغیرة والكبیرة، عمدھما أو سھوھما ـ ففیھ أقوال ومذاھب(52):
فالحشویة قد جوّزوا تعمّد الصغیرة والكبیرة على الأنبیاء، وكثیر من المعتزلة جوّز تعمّد الصغیرة، بشرط عدم

خساستھا، كسرقة اللقمة وتطفیف الكیل، وأمثال ذلك.

والحنابلة قالوا: جاز صدور الذنب عن الأنبیاء على سبیل الخطأ في التأویل.

والأشاعرة قالوا بصدور الصغیرة عنھم سھواً لا عمداً. وغیرھا من أباطیلھم التّي ما لاقت بالذكر.

فالمذھب الذّي ھو أحقّ وألیق بالذكر ما ذھب إلیھ الإمامیة، من وجوب العصمة في الأنبیاء والأوصیاء والملائكة

مطلقاً، وفي تمام عمرھم، سواء كان في الاعتقادیات، أو في التبلیغ، أو في الفتوى، أو في الأحوال والأفعال، صغائر

كانت الذنوب أم كبائر، ولا یجوز السھو والنسیان علیھم(علیھم السلام).

وأمّا السادس ـ أي الدلیل علیھا ـ فكما قالوا من أنّ صحة الوجوب على الله كالووب من الله، وقد تقرر عند
المحققّین من أھل الكلام(53) أنّ اللطف على الله واجب، ومن ھنا وجب على الله بعث النبي ونصب الإمام. وقالوا: لا

شكّ أنّ العصمة على الوجھ المذكور أدخل وأمدّ في اللطف، ولھذا یجب تنزّھھم عن العیوب والنقائص الخُلقیة

كالخَلقیة، فلا یجوز على الحكیم الإخلال بھ.

وعن عليّ بن الحسین(علیھما السلام): (الإمام مناّ لا یكون إلاّ معصوماً، ولیست العصمة في ظاھر الخلقة فتعرف).

قیل: فما معنى المعصوم؟ قال(علیھ السلام): (المعتصم بحبل الله، وحبل الله ھو القرآن، فلا یفترقان إلى یوم القیامة)

.(54)

ثمّ المراد بالعصمة في قول السائل معناھا اللغوي، وھو زجر العقل ومنع النفس من الوقوع في المعصیة.

و (الذنوب التّي تھتك العصم) ـ على ما روي(55) عن الصادق(علیھ السلام) ـ ھي: شرب الخمر واللعب والقمار، وفعل

ما یضحك الناس من المزاح واللھو، وذكر عیوب الناس، ومجالسة أھل الریب. فلیتجنب عن جمیعھا; لئلا یھتك

العصمة.

(اللھّمّ اغفر لي الذنوب التّي تنزل النقم)
(النقم) جمع «نقمة»، كـ «نِعمَ» جمع «نعمة»، أصلھا «نقَِمة» ـ بكسر القاف ـ وزان «كَلِمة» بمعنى الأخذ بالعقوبة،

والجمع: «نقَِمات» و «نِقمَ»، كـ «كلمات» و «كَلِم» جمع «كلمة».

ولكن قال الجوھري: «وإن شئت سكّنت القاف، ونقلت حركتھا إلى النون، فقلت: نقمة، والجمع نقم، كنعمة

ونِعمَ»(56) انتھى.

بیان ما یترتب على الذنوب
ً لنزول النقم ھي ـ على ما جاءت بھ الروایة ـ : نقض العھد، وظھور الفاحشة، وشیوع و (الذنوب) التّي تصیر سببا

الكذب، والحكم بغیر ما أنزل الله تعالى، ومنع الزكاة، وتطفیف الكیل. قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (خمس

بخمس). قالوا: یارسول الله، ما خمس بخمس؟ قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (ما نقض قوم العھد إلاّ وسلطّ الله علیھم

عدوھم، وما ظھرت عنھم الفاحشة إلاّ وقد فشا فیھم الموت، وما شاع فیھم الكذب والحكم بغیر ما أنزل الله إلاّ وقد فشا

فیھم الفقر، وما منعوا الزكاة إلاّ حبس عنھم القطر، وما طففّوا الكیل إلاّ منعوا النبات واخُذوا بالسنین)(57).

كما قال المولوي:



ابر برناید پى منع زكاة *** وززنا افتروبا اندر جھات

قال تعالى: (فبَدََّلَ الَّذِینَ ظَلمَُوا قوَْلا غَیْرَ الَّذِي قِیلَ لھَُمْ فأَنزَلْناَ عَلىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا رِجْزاً مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا یفَْسُقوُنَ)(58).

 

(اللھّمّ اغفر لي الذنوب التّي تغیرّ النعم)
(النِعمَ): جمع (نعمة) ـ بكسر النون ـ وھي ما یلتذّ ویتنعمّ بھ الإنسان من المال والنساء، والقوى والآلات والأدوات،

والصحة والفراغة، والمأكولات والمشروبات، والأنعام من الأغنام والإبل والخیول والبغال والحمیر والبقرات، وغیرھا

ممّا أنعم الله بھ على عباده (وَإنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ ّ�ِ لا تحُْصُوھَا)(59).

قال تعالى:(ذَلِكَ بِأنَّ ّ�َ لمَْ یكَُ مُغیَِّراً نِعْمَةً أنْعمََھَا عَلىَ قوَْم حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بِأنفسُِھِمْ)(60).

في المجمع قال: «قال بعض الأعلام: یكتب في اللوح أشیاء مشروطة وأشیاء مطلقة، فما كان على الإطلاق فھو حتم لا

یغیرّ ولا یبدّل، وما كان مشروطاً ـ نحو أن یكون مثبتاً في اللوح أنّ فلاناً إن وصل مثلا یعیش ثلاثین سنة، وإن قطع

رحمھ فثلاث سنین ـ فإنمّا یكون ذلك بحسب حصول الشرط، وقد قال الله تعالى: (یمَْحُو ّ�ُ مَا یشََاءُ وَیثُبِْتُ وَعِنْدَهُ امُُّ

الكِتاَبِ)(61)»(62) انتھى.

الذنوب المغیرة للنعم
و (الذنوب التّي تغیرّ النعم) ـ كما جاءت بھا الروایة ـ : ترك شكر المنعم، والافتراء على الله والرسول، وقطع صلة

الرحم، وتأخیر الصلاة عن أوقاتھا حتى انقضت أوقاتھا، والدیاثة، وترك إغاثة الملھوفین المستغیثین، وترك إعانة

المظلومین.

وبالجملة، قد قرّر الشارع لكلّ نعمة أنعم الله بھا على عباده شكراً وطاعة، كما قال تعالى: (لئَِنْ شَكَرْتمُْ لازََِیدَنَّكُمْ وَلئَِنْ

كَفرَْتمُْ إنَّ عَذَابِي لشََدِیدٌ)(63).

ومعلوم أنّ تركھ یصیر سبباً لأخذ المنعم تلك النعمة عن المنعمَ علیھ.

وعن الصادق(علیھ السلام)، قال: «نحن والله نعمة الله التّي أنعم بھا على عباده، وبنا فاز من فاز»(64).

أقول: لمّا كانوا(علیھم السلام) وسائط فیض الله تعالى وجوده، ومجالي نوره وظھوره، ومكامن سرّه، كما قال(علیھ
السلام): (بنا اھتدیتم في الظلماء، وتسنمتم العلیاء وبنا انفجرتم عن السرار...)(65) أي صرتم ذوي فجر.

وقولھ(علیھ السلام): (تسنمّتم العلیاء) أي ركبتم سنامھا.

فما من نعمة فاضت على الخلق إلاّ بواسطتھم وبأیدیھم، فھم النعم العظمى، والدولة القصوى من الله تبارك وتعالى في

الآخرة والاوُلى، كما قیل:

من فضل ربھّم ولاتھ ارتوت *** أنوارھم في نورھم قد انطوت

وقرب فرض الكلّ مثل النفلِ *** كالفرع ثمّ قربھم كالأصلِ

بأرضھم تستنسر البغاثُ *** والمستغیثین بھم أغاثوا

مجد بناتھ وفضل كرم *** في غرف مبنیة علیھم

ثمّ إنّ النعم تشتمل النعم الباطنة من العلم والحكمة والعرفان، والإیمان با� وبالیوم الآخر، والأنبیاء والرسل

والأوصیاء الاثني عشر، علیھم صلوات الله الملك الأكبر إلى یوم المحشر.



 

بیان الذنوب المغیرّة للنعم
فالذنوب التّي تغیرّ تلك النعم وتذھب بنورھا ھي الخطیئات التّي یعدّھا أھل السلوك إلى الله تعالى أیضاً ذنباً، كالتوجّھ

إلى غیره تعالى وترك الأولى، وكثرة الأكلّ والشرب والنوم، وقلةّ الاكتراث بالصلاة والصوم، وكلّ ما كان من ھذا

القبیل من الھواجس النفسانیة، فضلا عن الوساوس الشیطانیة. فلیتجنب العبد المؤمن عن جمیع ھذه الذنوب، بعنایة

الله الحبیب المحبوب.

(اللھّمّ اغفر لي الذنوب التّي تحبس الدعاء)
حبس یحبس ـ من باب (ضرب) ـ حبساً. الحبس: الوقوف والتوقیف، خلاف الإطلاق والإرسال.

والذنوب التّي تحبس الدعوات وتمنعھا عن الوصول إلى ذروة إجابة قاضي الحاجات ـ على ما روي عن سیدّ الساجدین

زین العابدین(علیھ السلام) ـ (ھي: سوء النیة، وخبث السریرة، والنفاق مع الإخوان، وترك التصدیق بالإجابة، وتأخیر

الصلاة المفروضة حتى تذھب أوقاتھا)(66).

بیان الذنوب الحابسة لغیث السماء
وقال(علیھ السلام) في الذنوب التّي تحبس غیث السماء: (ھي جور الحكّام، وشھاة الزور، وكتمان الشھادة، ومنع

الزكاة، والمعاونة على الظلم، وقساوة القلب على الفقراء)(67).

وبالجملة: من الذنوب التّي تحبس الدعاء: فساد النیاّت للأغراض الباطلة المتعلقّة بالاتجاه إلى العاجلة والترك عن

الآجلة، الكاشفة عن الأھویة الفاسدة والعقائد الكاسدة، كما قال الله تعالى: (وَلوَِ اتَّبعََ الحَقُّ أھْوَاءَھُمْ لفَسََدَتِ السَّمَاوَاتُ

وَالأرْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ بلَْ أتـَیْناَھُمْ بِذِكْرِھِمْ فھَُمْ عَنْ ذِكْرِھِمْ مُعْرِضُونَ)(68).

فخیر الدعوات وقربھا من الإجابة ھو تطابق لسان الحال مع لسان المقال، كما قال المولوي:

ما درون را بنگریم وحال را *** نى زبان را بنگریم وقال را

ناظر قبسیم اگر خاشع بود *** گرچھ كفت لفظ ناخاشع بود

قال صدر المتألھین(قدس سره): «فاعلم أ نھّ لا دعاء بلسان الاستعداد والحال غیر مستجاب، إلاّ ما ھو من باب لقلقة

اللسان فقط، كما یقول الجالس في مساكن ذكر الله ببدنھ: اللھّمّ ارزقني توفیق الطاعة، وبعُد المعصیة. ولكن جمیع

أركانھ وجوارحھ وملكاتھ الراسخة، وأخلاقھ الرذیلة، وشیاطینھ الذّین صارت قلبھ عشھم، وبھائم شھواتھ، وخنزیر

حرصھ، وكلب غضبھ اللاتي غدت باطنھ مرتعھا، كلھّم ینادون ویقولون: اللھّمّ اخذلنا بالمعصیة، ویستغیثون ویطلبون

أرزاقھم، وھو تعالى مجیب الدعوات (أعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى)(69).

وكما یقول الإنسان الطبعي المطیع للوھم: اللھّمّ أبقني في الدنیا، وھو بسرّه وعلانیتھ حتى وھمھ متوجّھ إلى ربھّ، كلٌّ

یبتغي وجھھ، والتمكّن في داره أو سجنھ، وأركان بدنھ تطلب أحیازھا الطبیعیة، وفروخھ المحتبسة في بیوض المواد

من قواه ـ العلامّة والعمّالة ـ تستدعي النھوض والطیران، بل الأدوار والأكوار تقتضي آثارھا، بل الأعیان الثابتة التابعة

اللازمة للأسماء یقولون لكلّ امُة من الصور انطبعت وتعلقّت بالمادّة: إلى متى تلبثون ھنا وتعطّلون المواد، ألم تنقض

نوبتكم؟ فشمروا لسفركم، وتأھّبوا للقاء أمیركم; لیصل النوبة إلى طائفة اخُرى.



ولذا فالروح تتمنى الموت وتفارق البدن بالاختیار، والكاره لھ ھو الوھم وإن كان ھو أیضاً طالباً لھ بلسان الاستعداد:

(یاَ أیُّھَا الإنسَانُ إنَّكَ كَادِحٌ إلىَ رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلاقِیھِ)(70).

ولسان المقال أیضاً دعاؤه مستجاب; لكونھ یستدعي غذاءه الذّي ھو النطق، أيّ نطق كان. فھو تعالى مجیب دعوتھم

ومبلغّھم إلى امُنیتھم، وقد لا یساعد الداعى لسان استعداد ھویتھ وإن ساعده بحسب النوع، كطلب كلّ واحد مرتبة

الآخر، فلعلھّ حیث لیس لھ علم محیط یضرّه ما استدعى بلسان المقال ویفسده، فحالھ وعللھ یطلبون لھ ما یصلحھ، كما

في الحدیث القدسي: (إنّ من عبادي من لا یصُلحھ إلاّ الغنى، لو صرفتھ إلى غیر ذلك لھلك، وإنّ من عبادي من لا

یصلحھ إلاّ الفقر، لو صرفتھ إلى غیر ذلك لھلك)(71).

وعلى ھذا فأجلُّ الأذكار ما اشتمل على توحیده وتمجیده تعالى، لا ما یشعر بالطلب والتكدّي، ولذا قال(علیھ السلام):

(فوت الحاجة أحب إليَّ من قضاء الحاجة).

وفي الحدیث القدسي: (من ترك ما یرُید لما ارُید ترك ما ارُید لما یرید).

وفي الدعاء: (اللھّمّ أنت كما ارُید، فاجعلني كما ترُید).

وورد: (المؤمن لا یرید ما لا یجد).

وقال المولوي(رحمھ الله):

قوم دیكر میشناسم از أولیاء *** كھ زبانشان بستھ باشد از دعاء

ً من أسباب سعادتك، ومن موجبات تذكّرك، ولھذا كان موسى(علیھ السلام) ً حسناً; لأ نھّ أیضا وإن كان السؤال أیضا

مأموراً بمسألة ملح طعامھ منھ تعالى; إذ كلمّا یجلب إلى جنابھ فھو حسن، وإن كان للحسن عرض عریض.

وفي كلمات الشیخ أبي سعید أبي الخیر(قدس سره):

راه تو بھ ھر روش كھ میدونید نكو است *** ذكر تو بھ ھر زبان كھ گویند خوش است»(72)

انتھى كلامھ.

 

(اللھّمّ اغفر لي الذنوب التّي تنزل البلاء)
البلاء والبلیةّ والبلوة ـ بالكسر ـ : الغمّ، كأ نھّ یبلي الجسم.

بیان الذنوب المنزلة للبلاء:
و (الذنوب) التّي تصیر سبباً لنزول البلاء ـ كما روي عن السجاد(علیھ السلام) ـ ھي: ترك إغاثة الملھوف، وترك إعانة

المظلوم، وتضییع الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر(73).

وفي بعض الأخبار(74): أ نھّا سبع، وقد عدوّھا من الكبائر، وھي: الشرك با�، وقتل النفسط التّي حرّم الله تعالى،

وقذف المحصنة، وأكلّ مال الیتیم ظلماً، والزنا، والفرار من الزحف، والسرقة.

(اللھّمّ اغفر لي الذنوب التّي تقطع الرجاء)
(الرجاء): یجيء بمعنى التمنيّ والترجّي، وبمعنى: الخوف، ومن ھذا قول الشاعر:

لعمرك ما أرجو إذا مُتُّ مسلماً *** على أيّ جنب كان في الله مصرعي(75)

فالرجاء بالمعنى الأوّل قسمان: رجاء ممدوح، ورجاء مذموم.



فالممدوح: ھو رجاء رحمة الله تعالى، وتوقعّھا من العمل الصالح المعد لحصولھا، وترك الانھماك في المعاصي،

المفوّت لھذا الاستعداد.

والرجاء المذموم: الذّي ھو في الحقیقة حمق وغرارة، وھي توقعّ الرحمة من غیر عمل صالح، وعدم الاجتناب عن

المعاصي والخطیئات، كما قیل:

ایغره برحمت خداوند *** در رحمت او كسى چگوید

ھر چند مؤثر است باران *** تا دانھ نیفكنى نروید

قال الله تعالى: (إنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فِي سَبِیلِ ّ�ِ اوُْلئَِكَ یرَْجُونَ رَحْمَةَ ّ�ِ)(76).

ومقابل ھذا الرجاء: الیأس والقنوط والحرمان. والمؤمن ینبغي أن یكون خوفھ ورجاؤه متساویین، بحیث لو وزن

خوفھ ورجاؤه لاعتدلا، كما في الحدیث: (خف الله خوفاً ترى أ نكّ لو أتیتھ بحسنات أھل الأرض لم یقبلھا منك، وارجُ

الله رجاءً ترى أ نكّ لو أتیتھ بسیئات أھل الأرض غفرھا لك).

الذنوب القاطعة للرجاء
والذنوب التّي تقطع الرجاء ـ كما جاءت بھا الروایة ـ : الیأس من رَوح الله، والقنوط من رحمة الله، والثقة بغیر الله،

والتكذیب بوعده(77).

وفي دعاء أبي حمزة الثمالي، قال: (إلھي لو قرنتني بالأصفاد، ومنعتني سیبك من بین الأشھاد، ودللتَ على فضائحي

عیون العباد، وأمرت بي إلى النار، وحُلتَ بیني وبین الأبرار، ما قطعتُ منك رجائي، ولا صرفت وجھ تأمیلي للعفو

]عني[(78)عنك، ولا خرج حبك عن قلبي، أنا لا أنسى أیادیك عندي، وسترك عليَّ في دار الدنیا)(79).

(اللھّمّ اغفر لي كلّ ذنب أذنبتھ، وكلّ خطیئة أخطأتھا)
وفي المصباح: «الخطیئة ـ على وزن «فعیلة»، ولك أن تشدّد الیاء ـ الاسم من الخطأ ـ بالكسر ـ : الإثم، والجمع:

الخطایا» انتھى.

الفرق بین الذنب والخطیئة
وھي والذنب بمعنىً واحد، وقد یفرّق بینھما بأنّ الآثام ما لم یتمكن صاحبھا فیھا تسمّى ذنوباً، وإذا تمكن فیھا وصارت

ملكة لھ فحینئذ تسمّى خطیئة، كأ نھّ یخطو فیھا ویعتملھا.

وقول السائل: (أخطأتھا) أي فاتني الصواب في عملھا، فلان أخطأ في الأمر; إذا فاتھ الصواب فیھ.

ثمّ إنّ السائل لمّا سأل من الله تعالى المغفرة عن الذنوب الموصوفة بالأوصاف المذكورة، انصرف عن التوصیف فقال:

(اللھّمّ اغفر لي كلّ ذنب أذنبتھ) في مدة عمري، صغیرة كان أو كبیرة، عمداً كان أو سھواً، قولا كان أو فعلا، جناناً كان

أو أركاناً، سواءً كان صدوره عني في زمن الصبا والترعرع، أو في أوقات البلوغ والتكلیف، فإنكّ قلت في كتابك

الكریم: (إنَّ ّ�َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً)(80). ومن ذا الذّي یغفر الذنوب جمیعاً إلاّ أنت.

(اللھّمّ إنيّ أتقرب إلیك بذكرك)

بیان المراد من الذكر
أي بذكري إیاك، اضُیف المصدر إلى المفعول.



المراد بالذكر: إمّا معناه المصدري، یعني: بتذكّري إیاك في كلّ حال أتقرّب إلیك، أراد: أنّ غایة تذكّري إیاك ھي
التقرّب إلیك، وكمال التقرّب إلیھ تعالى ھو التخلقّ بأخلاقھ، كما ورد: (تخلقّوا بأخلاق الله)(81). وورد (تخلقّوا بأخلاق

الروحانیین).

وحقیقة الذكر حضور المذكور لدى الذاكر، وھو تعالى أجلّ ذاكر لأبھى مذكور، ھو ذاتھ لذاتھ، كما في الدعاء: (یا خیر

الذاكرین)(82). فذكره تعالى في مرتبة ذاتھ كلامھ الذاتي، وعلا بذاتھ الذّي ھو حضور ذاتھ بذاتھ لذاتھ، بمعنى: عدم

انفكاك ذاتھ عن ذاتھ تعالى. وفي مرتبة فیضھ المقدّس وفعلھ الأقدس ذكره أمره الإیجادي، وكلمة: «كُنْ» الوجودیة.

ولذا قال الشاعر:

فلمّا أضاء اللیل أصبحت عارفاً *** بأ نكّ مذكور وذكر وذاكر

وإمّا المراد بالذكر: وجھھ تعالى، فإنّ البرھان الصحیح یدلنا على التثلیث: الذاكر، والذكر، والمذكور. فالذاكر
ھو الله تعالى، والذكر: الوجود المنبسط، والمذكور: مخلوقھ ومصنوعھ. وقد مرّ أنّ ذلك الوجود وجھھ تعالى.

فحینئذ مراد السائل أ نھّ یقول: أتقرب إلى ذاتك الحكیم القدیم بوجھك الكریم.

وإمّا المراد بالذكر: وجود السائل، إذ قد عرفت أنّ الوجودات بأسرھا، كما أ نھّا إشراق الله تعالى، كذلك كلماتھ
وأذكاره، كما قال الله تعالى: (بِكَلِمَة مِنْھُ اسْمُھُ المَسِیحُ)(83) وقال: (إلیَْھِ یصَْعدَُ الكَلِمُ الطَّـیِّبُ)(84).

وخبر الأذكار: ھو أن یصیر وجود الذاكر عین ذكره تعالى، یعني: استشعر الذاكر بالعلم ثمّ بالعیان أنّ وجوده ذكره

تعالى، كما قیل:

أگر مؤمن بدانستى كھ بت چیست *** یقین كردى كھ دین در بت پرستى است

أگر كافر زبت آگاه گشتى *** كجا در دین خود گمراه گشتى

یعني: لو علم المؤمنون الذّین دخلوا في أوائل درجات الإیمان، وقالوا: لا إلھ إلاّ الله، تقلیداً ولساناً لا برھاناً وعیاناً، أنّ

وجودات الأصنام كلھّا من الله وإشراقاتھ، وھو تعالى أحاط بكلّ شيء علماً وقدرة، وفي الحقیقة معطي الكمالات لیس

إلاّ ھو; لأیقنوا ـ ھؤلاء المؤمنون ـ بأنّ عبادة الأصنام بذلك الاعتبار عبادة الله تعالى، وفي الحقیقیة كذلك، ولكن عبدة

الأصنام لم یكونوا مستشعرین بھذا الأمر، بل یعبدون نفس الأصنام بأ نھّا آلھتھم أو أدلاءّ، وشفعاؤھم عند إلھھم، وذلك

كفر وإلحاد وملعنة.

فحینئذ مراده: إنيّ أتقرّب إلیك، بسبب وجودي الذّي ھو من صنعك، وكونك موجداً إیاي، وآخذاً بناصیتي، تجرّھا إلیك.

كْرُ مِنْ وإمّا المراد بالذكر: ھو القرآن المجید والفرقان الحمید، كما سمّاه الله تعالى بھ، قال:(أانُزِلَ عَلیَْھِ الذِّ
كْرَ وَإنَّا لھَُ لحََافِظُونَ)(86). لْناَ الذِّ بـَیْنِناَ)(85)،وقال:(نحَْنُ نزََّ

فحینئذ مراده: أتقرّب إلیك بكتابك، یعني: بمواظبتي قراءتھ، وممارستي التفكّر في محكماتھ ومتشابھاتھ، وناسخھ

ومنسوخھ، وتأویلھ وتنزیلھ، ومجملھ ومفصّلھ.

والقرآن ـ من الفاتحة إلى الخاتمة ـ وجوده الوجود اللفظي حین القراءة، والوجود الكتبي حین عدمھا لجمیع

الموجودات، آفاقیة والأنفسیة، إذ قرُّر في محلھ أنّ لكلّ شيء وجودات أربعاً: العینیة، والذھنیة، والكتبیة، واللفظیة.

والعوالم كلھّا متطابقة، فكلّ ما في عالم من العوالم فھو في عالم أعلى منھ بنحو الأكملیة والأتمّیة ممّا في العالم

الأدنى، كما قال تعالى: (وَلا رَطْب وَلا یاَبِس إلا فِي كِتاَب مُبِین)(87).



فالمراد بالكتاب المبین وإن كان ھو العقل الأوّل والممكن الأشرف، إلاّ أن القرآن حقیقتھ ووجوده الكتبي كما قلنا، فكلّ

ما في امُّ الكتاب بنحو اللف والبساطة فھو في الكتاب التدویني بنحو الكتابة والعبارة. والتفصیل یستدعي محلاظّ آخر

ونمطاً آخر غیر ما سمعت.

وإمّا المراد بالذكر: أھل البیت(علیھم السلام); لأ نھّم أھل الذكر وحاملو القرآن كما ھو حقھّ، كما روي عن أبي
كْرِ)(88) قال: (نحن والله أھل الذكر). فقیل: أنتم المسؤلون؟ قال: جعفر(علیھ السلام) في قولھ تعالى: (فاَسْألوُا أھْلَ الذِّ

(نعم). قیل: وعلیكم أن تجیبونا؟ قال(علیھ السلام): (ذاك إلینا إن شئنا فعلنا، وإن شئنا تركنا)(89). فھم(علیھم السلام)

بشراشر وجودھم ذكر الله تعالى وفیضھ.

وحینئذ مراده: أتقرّب إلیك بأھل ذكرك، یعني بمحبتھم وموالاتھم(علیھم السلام). فحُذف المضاف واقُیم المضاف إلیھ

مقامھ.

ثمّ إنّ حرف الباء في قولھ: (بذكرك) للسببیة.

فبالجملة، ذكره تعالى في جمیع الأحوال حسن، والعقل الھیولاني في أوّل الأمر وابتداء الحال یستدعي الصورة،

كالھیولى الاوُلى التّي تستدعي الصورة الجسمیة. فصوّروا العقل بذكر ذاتھ تعالى وذكر أسمائھ وصفاتھ، ولا ترتسموه

بصور داثرات مخلوقاتھ من الأباطیل الزائلة الفانیة، والترّھات العادمة غیر الباقیة.

الله في كلّ شؤون اذكرا *** فإنّ ذكر الله كان أكبرا

ومنھ جا حثّ علیھ في الخلا *** وحائض وقاطئ وما خلا

(وأستشفع بك إلى نفسك)
أي أجعلك شفیعاً لشفاعة نفسي الخاطئة الجانیة إلى ذاتك المقدّسة العالیة في العاجلة والآجلة، یوم لا یشفع الشافعون

إلاّ باذنك، وھو یوم: (لا یشَْفعَوُنَ إلا لِمَن ارْتضََى)(90).

البحث في الشفاعة
والشفاعة ـ كالمغفرة والعفو ـ تقع لأصحاب الكبائر إذا ماتوا بلا توبة، وجمیع العلماء اتفقوا على ھذا، إلاّ المعتزلة

ً بمنع العفو لأصحاب فإنھّم في كتبھم فسّروا الشفاعة بطلب زیادة المنافع للمؤمنین المستحقین للثواب، وقالوا أیضا

الكبائر.

نقل كلام المحققّ السبزواري
وقال صدر المتألھین(قدس سره): «إنّ حقیقة الشفاعة بروز صور دلالات الأدلاءّ على الله في الدنیا بصور الشفاعات

في الاخُرى، إذ الكلّ یسعدون بدلالة شرائع الأنبیاء ورُشد طرائق الأئمة الھداة(علیھم السلام) في الاخُرى، وھدایة النبي

الداخل ـ أعني: العقل الذّي ھو الحجّة البالغة أیضاً ـ بھدایة روحانیة النبي والوصي والولي الخارجِیین; لأنّ كلّ العقول

في تعقلاّتھم یتصّلون بالعقل الفعاّل وبروح القدس، كما ھو مقرر عند الحكماء قاطبة، فھي كمرائي حازت وجوھھا

شطر مرآة كبیرة فیھا كلّ المعقولات، فیفیض على كلٍّ قسطھ بحسبھ: (وروح القدس في جنان الصاقورة، ذاق من

حدائقھم الباكورة)(91).

بل الشفاعة منھا: تكوینیة ساریة، ولكلّ موجود منھا قسط بحسب دلالتھ على الله تعالى، كالنبوة التكوینیة الساریة،

وكالمعلمّ بالنسبة إلى الأطفال، والرجل بالنسبة إلى أھل بیتھ. ولھذا ورد(92) أن المؤمن یشفع أكثر من قبیلة ربیعة أو



مضر.

ومنھ: شفاعة القرآن لأھلھ، وأمثال ذلك.

لكن لمّا كان دلالتھا بتعریف النبوّة وإرشاد الولایة في الظاھر أو في الباطن ـ وفي الشرائع والطرائق والحقائق:

الفقھاء مظاھر الأنبیاء، والعرفاء مظاھر الأولیاء والأوصیاء، ومناھج الظواھر والمظاھر في الأوائل والأواخر كأنھار

أكابر وأصاغر، من قاموس منھج خاتمھم، كما قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (الشریعة أقوالي، والطریقة أفعالي،

والحقیقة حالي)(93). ولھ السیدودة العظمى على جمیعھم، كما قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (أنا سیدّ ولد آدم ولا

فخر)(94)، وقال: (آدم ومَن دونھ تحت لوائي یوم القیامة)(95) ـ ختم علیھ الدلالة العظمى في الاوُلى والشفاعة

الكبرى في الاخُرى، كما قال تعالى: (وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى)(96)»(97).

ثمّ قال: «إن قلت: كیف تتحققّ الشفاعة في الاخُرى لمن یرتكب الكبائر، ولا دلالة ولا ھدایة لھ في الاوُلى؟

قلت: لا یمكن ذلك، إذ لھ عقائد صحیحة ـ ولو إجمالیة ـ متلقّاة من الشارع ظاھراً وباطناً، وربمّا یكون لھ خصال

حمیدة، ولا أقل من خواطر حقةّ ثابتة، على درجات متفاوتة، ولا سیمّا أنّ العبرة بأخیر حالاتھ ونھایة أوقاتھ، ]كما قیل:

ھیچ كافررا سنجرارى منگرید *** كھ مُسلمان مرونش باشد امید[(98)

ولو فرض خلوّه عن جمیع الوسائل وانبتات یده عن تمام الحبائل، فنلتزم عدم حصول الشفاعة لھ، ولھذا وقع في

الدعاء: (اللھّمّ قرّب وسیلتھ، وارزقنا شفاعتھ)(99)»(100) انتھى.

ً لجرائمھ وآثامھ عنده تعالى، ھو طلب العفو والمغفرة منھ تعالى، على سبیل الكنایة ثمّ مراده من جعلھ تعالى شفیعا

التّي ھي أبلغ من التصریح وأدعى منھ.
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(وأسألك بجودك أن تدنیني من قربك)
الجود والكرم بمعنىً واحد، والجواد الذّي لا یبخل بعطائھ، وھو من أسمائھ تعالى، كما في الدعاء: (اللھّمّ أنت الجواد

الذّي لا یبخل)(1).

والجود منھ تعالى إفادة ما ینبغي لا لعوض ولا لغرض، كالعطاء والكرم والھبة منھ تعالى; إذ مرجعھا إلى صفة واحدة

ھي الإفاضة والفیاّضیة.

وفي المجمع: «سئل الحسن(علیھ السلام) ـ وھو في الطواف ـ فقیل: أخبرني عن الجواد، فقال(علیھ السلام): (إنّ

لكلامك وجھین; فإن كنت تسأل عن المخلوق فالجواد الذّي یؤدّي ما افترُض علیھ، والبخیل الذّي یبخل بما افترُض

علیھ. وإن كنت تسأل عن الخالق فھو الجواد إن أعطى، وھو الجواد إن منع; لأ نھّ إن أعطى عبداً أعطاه ما لیس لھ،

وإن منع منع ما لیس لھ)»(2).

أقول: أراد(علیھ السلام) أنّ خالق جمیع العطیات وموجدھا ومعطیھا ومالكھا نفسھ تعالى، لا شریك لھ في الإیجاد،
كما لا ثاني لھ في الوجود.

وقول السائل: (أن تدُنیني من قرُبِكَ) أي تقرّبني إلیك. فقال: زید أدنى عمراً إلى بكر، أي قرّبھ إلیھ، وأدنوه مني: أي

قرّبوه منيّ، من الإدناء. كأ نھّ قال: أسألك بسبب جودك وكرمك أن تعطیني بعطاء ھو قربك، یعني: توفقّني لإقامة

طاعتك وإدامة عباداتك، حتى یحصل لي التخلقّ بأخلاقك الحسنة والاتصاف بصفاتك الكریمة; لأ نكّ قلت: (عبدي أطعني

حتى أجعلك مثلي، أقول لشيء: كن، فیكون، تقول لشيء: كن، فیكون)(3) كما قیل:

حكایت كنند از بزرگان دین *** حقیقت شناسان عین الیقین

كھ صاحبدلى برپلنگى نشست *** ھمى را ندار ھوار ومارى بدست

باو گفتم ایمرد راه خدا *** بدین ره كھ رفتى مرا ره نما

چھ كردى كھ درنده رام توشد *** نگین سعادت بنام توشد

بكفت اربینگم زبون دست ومار *** وگربیل وگرگ ھاست شگفتى مدار

تو ھم گردن از حكم داود ھیچ *** كھ گردن بھ بچد زحكم تر ھیچ

وقال المولوي:

بركھ ترسید از حق وتقوى گزید *** ترسد ازوى چن داسن وھركھ وید

وفي الحدیث القدسي أیضاً: (مَن تقرّب إليَّ شبراً تقربت إلیھ ذراعاً، ومن تقرب إليَّ ذراعاً تقربت إلیھ باعاً، من أتاني

مشیاً أتیتھ ھرولة)(4).

وكأن غایة التقرّب إلیھ تعالى ھي الفناء في أسمائھ وصفاتھ، وبعبارة اخُرى: الفناء في الحضرة الواحدیة، وحینئذ

یسري حكم المفني فیھ في الفاني، ویبقى ببقائ لا بإبقائھ كما في الموجودات اللایزالیة، فإنھّا باقیة بإبقاء الله تعالى.

فھذه الغایة القصوى والبغیة الكبرى حصلت لسیدّ الأنبیاء وخاتمھم، وسیدّ الأوصیاء والأولیاء وخاتمھم، ولھذا

قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (من رآني فقد رأى الحقّ)(5). وقال: (لي مع الله وقت لا یسعني فیھ ملك مقرّب ولا

نبيّ مرسل)(6). وقال أمیرالمومنین(علیھ السلام): (معرفتي بالنورانیة معرفة الله)(7).

وقال المولوي ـ حكایة عن نوح(علیھ السلام) ـ :



گفت نوح اى سركشان من من نیم *** من زجان مردم بجانان میزیم

چون بمردم از حواس ابو البشر *** حق مرا شد سمع و ادراك و بصر

چونكھ من من نیستم ایندم زھواست *** پیش ایندم ھركھ دم زد كافر او است

(وأن توزعني شكرك)
الإیزاع: الإلھام، والجملة معطوفة على ما قبلھا.

یرید: أ نھّ بعدما أنعمتني وأعطیتني بالنعمة التّي ھي قرُبك، أسألك أن تلُھمني شكرك; لأ نھّ ـ كما مرّ ـ لكلّ نعمة شكر

خاصّ یختصّ بھا، وشكر تلك النعمة العظمى موقوف على إلھامھ تعالى، ولعلھ نفس تلك النعمة، بناءً على الحدیث

القدسيّ الذّي قال تعالى: (مَن عشقنى عشقتھ، ومَن عشقتھ قتلتھ، ومَن قتلتھ فعليَّ دیتھ، ومَن عليَّ دیتھ فأنا دیتھ)(8)

(من كان � كان الله لھ)(9).

والشكر في اللغة: فعل ینبئ عن تعظیم المنعم لكونھ منعماً(10). وعند العلماء وفي اصطلاحھم: صرف العبد جمیع ما

أنعمھ الله تعالى علیھ فیما خُلق لأجلھ.

بیان أقسام الخواطر
والإلھام من فعل الله تعالى، أو مِن فعل الملك، وھو الخاطر الذّي بالقوّة والتسلطّ وعدم الاندفاع; إذ الخواطر والواردات

على القلب أربعة أقسام:

رباني: ویسمّى نقر الخاطر أیضاً.
وملكي: وھو الباعث على مندوب أو مفروض، ویسمّى إلھاماً.

ونفساني: وھو ما فیھ حظّ للنفس، ویسمّى ھاجساً.
وشیطاني: ھو الباعث على مخالفة الحقّ والعقل، ویسمّى وسواساً.

وسیأتي زیادة توضیح لتلك الأقسام عند شرح: (ونفسي بخیانتھا، ومِطالي) إن شاء الله تعالى.

وإن كان الإلھام فعل الملك فقط، كما قال بھ بعض المحققین، فإسناده إلیھ تعالى من باب إسناد الفعل إلى فاعلھ

الحقیقي، وانقطاعھ عن الفاعل المجازي الذّي ھو في الحقیقة معدّ لا فاعل للشيء; إذ جمیع الملائكة جھات قادریتھ

تعالى، وجنوده وأیادیھ الفعاّلة العمّالة، ومعطي الوجود ـ كما مرّ غیر مرّة ـ لیس إلاّ ھو، وقد أشار إلیھ القرآن الكریم

رُكُمْ بقولھ تعالى في مواضع كثیرة: منھا قولھ: (ّ�ُ یتَوََفَّى الأنْفسَُ حِینَ مَوْتِھَا)(11) ومنھا قولھ تعالى: (ھُوَ الَّذِي یصَُوِّ

فِي الأرْحَامِ كَیْفَ یشََاءُ)(12) (یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ)(13) إلى غیر ذلك.

(وأن تلھمني ذكرك)
المراد بالذكر ھنا: ما یتذكّر بھ الإنسان من الأذكار والأوراد التّي بھا یستمد من الله تعالى ویطلب قضاء حاجاتھ منھ، بل

یستحضره في قلبھ، حتى لا ینساه وینسى نفسھ بھ، كما قال الله تعالى: (نسَُوا ّ�َ فأَنْسَاھُمْ أنْفسَُھُمْ)(14).

فالأھم الأقرب والأولى والأنسب أن یؤنس الإنسان نفسھ بذكره تعالى في جمیع أوقاتھ، وكان منظور نظره في جملة

دعواتھ القربة إلى وجھھ الكریم; ولذا قال سید الساجدین زین العابدین(علیھ السلام)، في المناجاة الثالثة عشر:



(وآنسنا بالذكر الخفي، واستعملنا بالعمل الزكي)(15); حتى تنوّر بیت فؤاده بنور جمالھ، واستتر نقائصھ الإمكانیة

تحت شعاع عظمتھ وجلالھ.

فإذا جاوز عن دار الغرور وتوجّھ إلى دار السرور استقرّ في الأنوار الخمسة، كما قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (لا

یزال المؤمن الذّي یذكر الله في كلّ حال في أنوار خمسة: مدخلھ نور،ومخرجھ نور،وكلامھ نور،وغذاؤه نور،ومنظره

یوم القیامة إلى نور)(16).

فالذاكر ینبغي أن یلتفت إلى أن یكون في تذكاره تعالى عمدة غرضھ نفس الذكر، ولا یدرج فیھ مقاصد اخُر، وإن أدرج

ولم یقض أوطاره المندرجة لا یعبأ بھ، فإنھّ قال تعالى: (عَسى أنْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ

شَرٌّ لكَُمْ)(17). كما قال المولوي(رحمھ الله):

آن یكى الله سیكفنى بشى *** تا كھ شیرین گردد از ذكرش بى

گفت شیطان آخران بسسیار گو *** اینھمھ الله را لبیك گو

مى نیاید یك جواب از پیش تخت *** چند الله سیزنى باردى سخت

او پریشان دل شدونھاد سر *** دیدر خواب او خضر را در خضر

گفت ھین از ذكر چون وامانده *** چون پشیمانى از آن گش خوانده

گفت لبیكم نمیاید جواب *** زان ھمى برستم كھ باشم درباب

*** گفت او را كھ گفت این بمن *** كھ بر وبا أو بگواى ممتحن

خود ھمان الله تو لبیك ما است *** وان نیاز ودر دوسوزت لبیك ما است

حیلھ ھا وجاره جونھاى تو *** جذب ھا بود وگشودن پاى تو

از خدا غیر خدا را خواستن *** اطن افزو نیسیت كلى كاستن

(اللھّمّ إنيّ أسألك سؤال خاضع متذللّ خاشع أن تسامحني)
التذلل: المَسكنة والھوان والحقارة، من الذل ـ بالضم ـ ضد العزة.

الخضوع ـ كالخشوع ـ : الخوف والخشیة.

فالمراد بالخضوع ھنا: ھو التطامن والتواضع، والخشیة في القلب والأفعال.

وبالخشوع: التطامن والتواضع في الصوت والقول.

المسامحة: المساھلة، تسامحني: أي تساھلني ولا تأخذني بالشدّة والقھر.

وفي الدعاء أیضاً: (اللھّمّ تفضّل عليَّ بالمیاسرة إذا حاسبتني المیاسرة)(18).

مفاعلة من الیسر، والمراد: المسامحة في الحساب یوم القیامة.

(وترحمني وتجعلني بقسمك راضیاً)
أي بقسمك الذّي قسمت لي من الأرزاق، والعلم والمعرفة، والعزّة أو الذلة، والصحّة أو المرض. وبالجملة، فجمیعھا

بقدرتھ وحولھ وتقدیره وقضائھ وقدره وعلمھ ومشیئتھ وإمضائھ.

قال الله تعالى: (نحَْنُ قسََمْناَ بـَیْنھَُمْ مَعِیشَتھَُمْ)(19) وقال: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ)(20).

الرضا: ضد السخط والكراھة.



(قانعاً)
القانع: ھو الذّي یقنع ویرضى بالقلیل، ولا یسخط ولا یكره بقلةّ المعیشة. وفي الصحاح: «القانع: الراضي بما معھ

وبما یعطى من غیر سؤال»(21).

أقول: فضیلة القناعة في الأخبار كثیرة، كقولھ(علیھ السلام): (القانع غني وإن جاع وعرى، ومَن قنع استراح من
أھل زمانھ واستطال على أقرانھ، ومَن قنع فقد اختار الغنى على الذل، والراحة على التعب) وقولھ(علیھ السلام)

(القناعة كنز لا یفند)(22). ولعل عدم نفاده لأنّ الإنفاق منھ لا ینقطع كلمّا تعذر علیھ شيء من امُور الدنیا قنع القانع

بما دونھ ورضي بھ.

وقولھ(علیھ السلام): (عَزَ مَن قنع، وذلّ مَن طمع).

وقول أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): (إنيّ طلبت الغنى فما وجدت إلاّ بالقناعة، علیكم بالقناعة تستغنوا، وطلبت القدر

والمنزلة فما وجدت إلاّ بالعلم، تعلمّوا یعظم قدركم في الدارین، وطلبت الكرامة فما وجدت إلاّ بالتقوى، اتقوا الله

لتكرموا، وطلبت الراحة فما وجدت إلاّ بترك مخالطة الناس، اتركوا الدنیا ومخالطة الناس تستریحوا)(23).

أو غیر ذلك من الأحادیث التّي تدلّ على فضیلة القناعة.

وسرّھا واضح; إذ من المعلوم أنّ من قنع بالقلیل من الزاد في مسافرتھ إلى الله تعالى أمن من الكد والتكلفّ والسعي

في الطلب، ولا یوقع نفسھ في متاعب الكسب ومصاعب الامُور، ویتقي بوجھھ سوء الاكتساب، حتى لا یقع في

الشبھات والمحرّمات، ولھذا یصان دینھ وإیمانھ، وكان بمعزل من الصفات الخسیسة والسمات الخبیثة، ویقبل بجمیع

وجوھھ إلى الله تعالى، ویجعل غایة عزیمتھ سرعة سیره من ھذا الجسر; لیلتحق بالمفردین(24) یسلك في سلك

المقرّبین أو في حزب أصحاب الیمین، وتبرّأ عن الانخراط في زمرة المكذّبین الضالین.

مع أنّ الإنسان العارف یعلم أنّ قسّام الأرزاق بجملتھا ھو الحكیم على الإطلاق، قد قدّر لكلّ فرد من أفراد الأناسي

والحیوانات رزقاً معینّاً معلوماً، مقسوماً في أوقات خاصة، لا یقدّم ولا یؤخر طرفة عین.

بر سر ھر لقمھ بنوشتھ عیان *** كز فلان بن فلان بن فلان

بل لكلّ غصن من أغصان الأشجار والنباتات وأوراقھا رزق معینّ مشخّص، مرزوقة بھ، لا ترتزق ورقة رزق الاخُرى،

بل جمیع العالم مرزوقة من الله تعالى من السموات والأرضین، كلّ برزق مخصوص یختصّ بھ، كما مرّ في أوائل ھذا

الشرح.

فإذا كان أزمّة الامُور من الأرزاق وغیرھا بیده تعالى، فلِمَ لا یرتضي العبد القانع بما تیسّر لھ من المعیشة، واغتم

بأقسام الآخرین، وأخرج نفسھ من سلسلة الصابرین والشاكرین؟! والحمد � ربّ العالمین.

(وفي جمیع الأحوال متواضعاً)
التواضع: التذلل، وفي الحدیث: (ما تواضع أحد لأحد � إلاّ رفعھ).

فالعارف البصیر، والمسترشد الخبیر، الناظر بنور الله إلى وجھھ الكریم، في كلّ حال من الأحوال لابدّ أن یكون

ً إلاّ وقد یرى الله فیھ أو معھ أو بعده، كما ورد عن ً عند الجمیع في جمیع الأحوال; لأ نھّ لا یرى شیئا متواضعا

أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)(ما رأیت شیئاً إلاّ وقد رأیت الله قبلھ أو فیھ أو معھ) على تعدّد الروایة(25).



وكان تواضعھ وخضوعھ وخشوعھ كلھّ � تعالى، بل الكامل المرشد إذا ذھل طرفة عین عن استبصار أنواره تعالى،

ً توجّھ إلى الغیر بإسناد فعل من الأفعال أو موجود من الموجودات إلى غیره تعالى، ثمّ التفت إلى ذلك النظر، وأحیانا

استغفره تعالى وأناب إلیھ، كما قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (لیغان على قلبي، وإنيّ لأستغفر الله في كلّ یوم سبعین

مرّة)(26).

سرمایھ دولت اى برادر بگف ار *** وین عمر گرامى بخسارت بگذار

یعنى ھمھ جابا ھمھ كس در ھمھ كار *** میدار نھضة جشم دل جان یار

ثمّ إنّ ھذه الجملة معطوفة على الجملة التّي قبلھا، أي (وتجعلني في جمیع الأحوال متواضعاً).

(اللھّمّ وأسألك سؤال من اشتدّت فاقتھ)
(أسألك) معطوف على (أسألك) وتكریر لفظ الجلالة للالتذاذ، إذ ذكر الحبیب على الحبیب أحلى وألذّ من العسل المصفىّ

الذّي نھره في الجنةّ موعود المتقّین، بل أھنأ وأمرأ من الخمر التّي ھي لذة للشاربین، كما قال الشاعر:

أعد ذكر نعمان لنا إنّ ذكره *** ھو المسك ما كررتھ یتضوع(27)

الفاقة والخصاصة والإملاق والمسكنة والمتربة، جمیعھا بمعنىً واحد: ھو الافتقار، یقال: فلان اشتدت فاقتھ، أي بلغت

فاقتھ وحاجتھ في أمر إلى النھایة، بحیث لا یتصوّر فوقھا حاجة وفاقة فیھ; إذ للاحتیاج مراتب مختلفة، بعضھا في

الشدّة واللزوم فوق بعض; لأنّ احتیاج الإنسان إلى طعامھ أشدّ وآكد من احتیاجھ إلى ملح طعامھ، واحتیاجھ إلى الماء

أشدّ من احتیاجھ إلى القصعة والكوزة، واحتیاج الوجودات إلى مقوّمھا وقیوّمھا أشدُّ وآكد من احتیاجھا إلى نفسھا.

ولذا قال الله تعالى: (یا مُوسى أنا بدّك اللازم)(28); لأ نھّ تعالى مقوّم الجمیع وقیوّمھا، والوجودات كلھّا روابط محضة

وفقراء صرفة (یاَ أیُّھَا النَّاسُ أنْتمُُ الفقُرََاءُ إلىَ ّ�ِ وَّ�ُ ھُوَ الغنَِيُّ الحَمِیدُ)(29).

وربمّا كانت الحاجة في شيء واحد ذات مراتب متفاوتة في الشدّة والضعف، كما إذا احتاج أحد في اللیل إلى سراج أنار

بیتھ المظلم ولم یمكنھ، ثمّ یخطر ببالھ أن ینظر إلى كتاب في مسألة، فحینئذ یؤكد احتیاجھ إلى السراج، ثمّ یدخل سارق

في بیتھ للسرقة، فاشتدت حاجتھ إلى السراج حینئذ، ثمّ یقصد السارق قتل صاحب البیت، فالحاجة إلى السراج حینئذ

بلغت إلى النھایة، ولا یتصوّر فوقھا حاجة فیھ.

(وأنزل بك عند الشدائد حاجتھ)
(الشدائد): جمع «شدید» وھو الأمر الصعب. وتقدیم الظرف لقصد الحصر، أي أنزل بك لا بغیرك، ولمراعاة السجع.

والجملة معطوفة على ما قبلھا، یعني: (أسألك سؤال من اشتدت فاقتھ، وسؤال مَن أنزل بك عند الشدائد حاجتھ)، وذلك

كمن حان أن تغرق سفینتھ وألقتھا السوافن العاصفة في التھلكة، فكیف حال السفان والرباّن حینئذ؟ فلابدّ أن یلتجئ

بجمیع مشاعره وقواه إلى الله تعالى، ویتضرّع إلیھ حتى ینجیھ وسفینتھ من الغرق، وإذن لا یلتفت إلى نفسھ، فضلا

عن الالتفات إلى الغیر.

أو كمن ظھرت أمارات الموت علیھ، وكان في حالة الاحتضار والھلاكة، فكیف حالھ مع الله تعالى؟ وإلى من یلتجئ

ھنالك؟ ومن ھو یكشف السوء عنھ غیره تعالى؟

فالعبد المؤمن الذّي استقرّ بین الخوف والرجاء ینبغي أن یكون في جمیع الأوقات ملتجئاً إلیھ تعالى، كمن اشتدت فاقتھ،

وأنزل بھ عند الشدائد حاجتھ.



 

(وعظم فیما عندك رغبتھ)
معطوفة على ما قبلھا، كما مرّ.

الرغبة: تارةً تسُتعمل مع «في»، وھي بمعنى: میل النفس، كما ھاھنا. وتارةً تسُتعمل مع «عن»، وھي بمعنى: الزھد

وعدم المیل، كما في قولھ تعالى: (وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبْرَاھِیمَ)(30) وقولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) (ومن رغب عن

سنتّي فلیس مني)(31). والھاء فیھا لتأنیث المصدر.

وفي الحدیث: (لا تجتمع الرغبة والرھبة في قلب إلاّ وجبت لھ الجنةّ)(32).

والرغبة: ھي السؤال والطلب من الله تعالى، والرھبة ھي الخوف منھ تعالى. والرغبة في الدعاء ھي أن تستقبل ببطن

كفیكّ إلى السماء، وتستقبل بھما وجھك.

فاعلم أنّ جمیع المتعاقبات في سلسلة الزمان من الجواھر والأعراض مجتمعات في وعاء الدھر، وجمیع ما في الدھور

الأربعة منطویات في السرمد، فجملة الموجودات ثابتة باقیة بنحو كمالاتھا عنده تعالى، كما قال: (مَا عِنْدَكُمْ ینَفدَُ وَمَا

عِنْدَ ّ�ِ باَق)(33).

فالطالب ینبغي أن یلتمس منھ تعالى جمیع حوائجھ، وجملة مآربھ ومطالبھ ولو كان ملح طعامھ وبلاغة كلامھ، كما

قیل:

كان السؤال للعبید دیدنا *** طول الخطاب للحبیب استحُسنا

قال لموسى عني اسأل ملحكا *** وھكذا سلني شراك نعلكا

رفع الیدین كدیةً ثمّ الحذا *** للوجھ إیماءً للاستحیا خذا

(اللھّمّ عظم سلطانك)
انصرف عن المسألة والاستغفار إلى التوصیف; ایماءً إلى أ نھّ في دعواتھ ومسألاتھ لیس مقصوده ھو التكدّي

والسؤال فقط، بل قصده الحقیقي ھو طول المكالمة والمخاطبة مع الحبیب.

وفیھ قد یلتفت إلى نفسھ، فما یرى إلاّ الجرائم والآثام، فیطلب منھ تعالى المغفرة والرحمة.

وقد یلتفت ویستغرق في أوصافھ تعالى من الجمال والجلال واللطف والقھر، فیصفھ ویعظّمھ على حسب ما یمكنھ من

ذلك، وعلى قدر تجلیّھ تعالى علیھ، وإذا حضرتھ غایة الاستغراق والھیمان لا یقدر على التكلمّ والمخاطبة، فكلّ لسانھ

وارتعش أركانھ، وتزلزل فرائصھ وعظامھ.

ثمّ «السلطان» قد مرّ أ نھّ «فعُلان» یذُكّر ویؤنث، وأ نھّ بمعنى الحجّة والبرھان، والقوّة والغلبة. فھو تعالى عظیم

حجّتھ وبرھانھ، وشدیدة قوّتھ وغلبتھ. وقد عرفت معاني الكلّ، تأویلاتھا وتفسیراتھا.

(وعلا مكانك)
أي ارتفع، یقال: فلان مُكّن عند السلطان، أي عظم وارتفع عنده. ومكانھ تعالى عرشھ بجمیع إطلاقاتھ ومعانیھ، إذ قد

مرّ أنّ للعرش إطلاقات أربعاً: علمھ المحیط، وفیضھ المقدّس والعقل الأوّل، والفلك الأقصى.

وفي الأخبار: (أنّ قلب المؤمن عرش الرحمن)(34) كما قال المولوي:

گفت بیغمبر كھ حق فرموداست *** من نگنجم ھیچ در بالا وپست



در زمین وآسمان وعرش نیز *** این یقین دان من نگنجم ایعزیز

در دل مؤمن بگنجیم ھمچو ضیف *** بى زچون وبى چگونھ بى زكیف

فالمؤمن الحقیقي الذّي ورد في حقھّ أ نھّ أعزّ من الكبریت الأحمر، إذا وسع قلبھ بحیث اتحّد بأحد معاني العرش

وانطبق علیھ یصیر عرش الله.

وفي الخبر أیضاً: (قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمن، یقلبّھ كیف یشاء)(35).

مراتب الإیمان والمعرفة
وإنمّا قلنا: المؤمن الموصوف بكذا صار قلبھ كذا، إذ للإیمان مراتب أربعة: من الإیمان التقلیدي، والإیمان البرھاني،

والعیاني، والتحققّي الذّي ھو حقّ الإیمان وحقیقتھ، وأخیر درجاتھ ونھایة مقاماتھ.

نقل كلام المحققّ الطوسي في مراتب المعرفة
قال سلطان الحكماء: «اعلم أنّ مراتب المعرفة مثل مراتب النار مثلا، وأنّ أدناھا مَن سمع أنّ في الوجود
شیئاً یعدم كلّ شيء یلاقیھ، ویظھر أثره في كلّ شيء یحاذیھ، ویسمّى ذلك الموجود ناراً. ونظیر ھذه المرتبة في معرفة

الله تعالى معرفة المقلدّین الذّین صدّقوا بالدین من غیر وقوف على الحجج والبراھین.

وأعلى منھا مرتبة، من وصل إلیھ دخان النار، وعلم أ نھّ لابدّ لھ من مؤثر، فحكم بذات لھا أثر ھو الدخان. ونظیر ھذه

المرتبة في معرفة الله معرفة أھل النظر والاستدلال الذّین حكموا بالبراھین القاطعة على وجود الصانع.

وأعلى منھا مرتبة، من أحسّ بحرارة النار بسبب مجاورتھا، وشاھد الموجودات بنورھا، وانتفع بذلك الأثر. ونظیر

ھذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة المؤمنین المخلصین الذّین اطمأنت قلوبھم با�، وتیقنّوا أنّ الله نور السموات

والأرض كما وصف بھ نفسھ.

وأعلى منھا مرتبة، من احترق بالنار بكلیّتھ وتلاشى فیھا بجملتھ. ونظیر ھذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة أھل

الشھود والفناء في الله، وھي الدرجة العلیا والمرتبة القصوى. رزقنا الله الوصول إلیھا والوقوف علیھا، بمنھّ

وكرمھ»(36). انتھى كلامھ.

أقول: في كلام سیدّ الشھداء(علیھ السلام): (اعرفوا الله با�)(37). معناه: أ نھّ تارةً یعرف تعالى بأقوالھ، وتارةً
یعرف بآثاره وأفعالھ، وتارةً یعرف بصفاتھ، أي بالاتصاف بھا، وتارةً یعرف بذاتھ المحیطة. وتلك المعارف بعضھا فوق

بعض، وھذا بعینھ مقصوده من تطبیق مراتب المعرفة بمعرفة النار ومراتبھا.

فإن قلت: إنكّ قد قصرت الإیمان الحقیقي وحقّ الإیمان بالمرتبة الرابعة، وقلت: إنھّا نھایة درجاتھ وغایة مراتبھ،
فما تقول في إیمانھ تعالى بنفسھ، وأحد أسمائھ ھو (المؤمن)؟

قلنا: قد عرفت أنّ الإیمان التحقیقي لا یتیسّر إلاّ للمخلصین الذّین أفنوا أنفسھم في الله وبقوا بھ، فإذا حصل ذلك المقام
لأحد ارتفعت الاثنینیة من البین، ویسري حكم المفنى فیھ في الفاني، كما قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): (إنّ �

ً إذا شربوا طربوا، وإذا طربوا سكروا، وإذا سكروا طابوا، وإذا طابوا ذابوا، وإذا ذابوا خلصوا، وإذا لأولیائھ شرابا

خلصوا تخلصّوا، وإذا تخلصّوا طلبوا، وإذا طلبوا وجدوا، وإذا وجدوا وصلوا، وإذا وصلوا اتصلوا، وإذا اتصلوا لا فرق

بینھم وبین حبیبھم)(38).



(وخفي مكرك)
الخفیة: الاستتار، خفي مكره: أي استتر.

المكر من الخَلق: خدعة وخبّ، ومن الله: مجازاة، كما قال الله تعالى: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ّ�ُ وَّ�ُ خَیْرُ المَاكِرِینَ )
.(39)

بیان ما قیل في معنى المكر والتردّد من الله تعالى
وقیل: مكره تعالى: استدراج العبد الماكر من حیث لا یعلم.

وقیل: مكره: إرداف النعم مع المخالفة، وإبقاء الحال مع سوء الأدب، وإظھار خوارق العادات التّي من قبیل
الاستدراجات(40).

وقیل: إنّ المكر والغضب والحیاء والخدعة والتردّد وسائر صفات المخلوقین إذا اسُندت إلیھ تعالى یراد منھا الغایات
لا المبادئ، مثلا قولھ تعالى في الحدیث القدسي: (ما تردّدت في شيء أنا فاعلھ كترددي في قبض روح عبدي المؤمن،

إننّي لاحُبُّ لقاءه، ویكره الموت فأصرفھ عنھ)(41).

فالمراد من معنى التردد في ھذا الحدیث: إزالة كراھة الموت عنھ، وھذه الحالة تقدّمھا أحوال كثیرة من مرض وھرم

وزمانة وفاقة وشدّة بلاء، تھوّن على العبد مفارقة الدنیا، ویقطع عنھا علاقتھ، حتى إذا یئس منھا تحققّ رجاؤه بما

عند الله، فاشتاق إلى دار الكرامة، فأخذ المؤمن عمّا تشبثّ بھ من أسباب الدنیا وحبھّا شیئاً فشیئاً بالأسباب المذكورة،

مضاھي فعل التردد من حیث الصفة، فعبرّ تعالى بھ.

(وظھر أمرك)

بیان معنى الأمر التكویني والأمر التشریعي
أمره التكویني: ھو كلمة «كُن» الوجودیة التّي جمیع الأشیاء ظاھرة بھا، وھي ظاھرة بذاتھا لا لذاتھا، بل لعلتّھا

التّي ھي ذات الله العلیا.

وأمره التشریعي والتكلیفي: ھو ما جاء بھ الأنبیاء من الأوامر والنواھي التّي ظھورھا بواسطة مظاھره
تعالى، من الأنبیاء والأولیاء، وھو أیضاً ظاھر غایة الظھور. وقولھ تعالى: (وَمَا أمْرُناَ إلا وَاحِدَةٌ)(42) أي ما أمرنا إلاّ

كلمة واحدة، وھي كلمة «كن» التّي ھي وجود جمیع الموجودات، كما مرّ غیر مرة.

وأمر الله الذّي قال في القرآن (أتىَ أمْرُ ّ�ِ)(43) القیامة، وقال الله تعالى: (وَمَا أمْرُ السَّاعَةِ إلا كَلمَْحِ البصََرِ)(44) أي

ما أمر حشر الجمیع إلاّ في طرفة عین، وفیھ إظھار القدرة التامّة الكاملة، ردعاً ومنعاً للجاھلین.

(وغلب قھرك)
القھر: الغلبة، وقھره تعالى: تسخیر الكلّ ومسخّریة الجمیع تحت سطوع نوره تعالى (وَھُوَ القاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ)(45).

وفي الدعاء: (الحمد � الذّي علا فقھر)(46) أي علا على جمیع الموجودات، فقھر الكلّ بعلوّه تعالى علیھا.

(وجرت قدرتك)



بیان ما قیل في معنى قدرتھ
القدرة عند المتكلمین(47): صحّة صدور الفعل والترك، وعند الحكماء ھذا التعریف مخصوص بقدرة
الحیوان، إذ الصحة إمكان، والإمكان ذاتیاً كان أو وقوعیاً لا یلیق بجناب الواجب الوجود بالذات الذّي ھو واجب الوجود

من جمیع الجھات، بل ھم قالوا في تعریف القدرة: كون الفاعل بحیث إن شاء فعل، وإن لم یشأ لم یفعل، ولكنھّ تعالى

شاء وفعل، وصدق الشرطیة ـ كما قرّر في محلھا ـ لا ینافي وجوب المقدّم ولا امتناعھ، فإنھّا تتألف من صادقین ومن

كاذبین، ومن صادق وكاذب.

فالمعتبر في القدرة ـ كما قالوا ـ مقارنة الفعل للعلم والمشیئة، ولا یعتبر حدوث الفعل فیھا ولا ینافي دوامھ معھا. وقدم

العالم باطل، وحدوثھ واقع بدلیل آخر; لأنّ القدرة استدعت ذلك، فإنّ العقول كلھّا صادرة عن الله تعالى بالقدرة

والاختیار، مع أ نھّا دائمة بدوام الله.

وبالجملة، فقدرتھ تعالى في مقام ذاتھ عین ذاتھ، وذاتھ كلھّا قدرة واختیار وإرادة وعلم ومشیئة. وفي مقام فعلھ
أیضاً عین فعلھ; إذ كما أ نھّ فعل الله كذلك ھو قدرة الله. وفي العقول: جواھر مفارقة عن المواد، ذاتاً وفعلا; لأ نھّا فیھا

نفس وجوداتھا. وفینا: القدرة كیفیة نفسانیة. فجرت قدرتھ تعالى بإخراج الممكنات من اللیس إلى الأیس، واكتساء

المواد بألبسة الصور، ونفخ الأرواح في الأبدان، وإماتة النفوس، وإحیاء الموتى، وإیصال النفوس إلى الغایات في

الاستكمال، وأرزاق الخلائق، وإعطاء المسألات، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب. وبالجملة:

كمترین كارش بود ھر روز آن *** كوسھ لشكر میكند آنسوروان

لشكرى از اصلاب سوى امرت است *** بھرآن تا در رحم ردید نبات

لشكرى از ارحام سوى خاكدان *** تازنر وماده پرگردر جھان

لشكرى از خاك آن سوى أجل *** تا بھ بیند ھر كسى حسن عمل

(ولا یمكن الفرار من حكومتك)
فكیف یمكن الفرار من حكومتھ تعالى، وھو ذاتھ محیطة وفعلھ محیط بجمیع الأشیاء، وقدرتھ جاریة على الكلّ ولا

یمتنع معھا شيء، وحكمھ نافذ في أعماق الموجودات وآخذٌ بناصیتھا، وھي وجودات الأشیاء؟ إذ كما عرفت مراراً

وجود الكلّ منھ تعالى وبھ وإلیھ، كما قیل:

ظھور تو بمن است *** ووجود من از تو

فلست تظھر لولاي *** إن لم أكن لولاك

نقل كلام أفلاطون الإلھي
ومن أثار أفلاطون الإلھي أ نھّ قال: «العالم كرة، والأرض نقطة، والأفلاك قسي، والحوادث سھام،
والإنسان ھدف، والرامي ھو الله، فأین المفرّ؟». روي أ نھّ قیل ھذه الكلمات في حضور عليّ(علیھ السلام)، قال: (ففرّوا

إلى الله)(48).

غیر از تو پناه ومجدم نیست *** ھم در تو گریز ھم از گریزم



أقول: استفھام أفلاطون من التابعین لیس من باب الغفلة وعدم الاستشعار بذلك، كیف وأ نھّ كما ورد في حقھ عن
ً جھلھ قومھ)، وأ نھّ صدر حكماء الإشراق جمیعا؟ً! بل من باب الامتحان النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (كان نبیا

والاستخبار عن مریدیھ، لیعلم أنھّم ماذا یقولون في جوابھ؟!

(اللھّمّ لا أجد لذنوبي غافراً ولا لقبائحي ساتراً)
أي ولا أجد لأفعالي وصفاتي القبیحة ساتراً.

القبائح: جمع «قبیحة» كمدائح: جمع «مدیحة».

روي عن الصادق(علیھ السلام) أ نھّ قال: (ما من مؤمن إلاّ ولھ مثال في العرش، فإذا اشتغل بالركوع والسجود فعل

مثالھ مثل ذلك، فعند ذلك تراه الملائكة، فیصلون علیھ ویستغفرون لھ، وإذا اشتغل بالمعصیة أرخى الله على مثالھ

ستراً، لئلا یطلع علیھا الملائكة)(49).

ومن أسمائھ تعالى، كما في الدعاء: (یامن أظھر الجمیل وستر القبیح)(50).

أقول: ومعنى رؤیة الملائكة حسنات المؤمنین وعدم رؤیتھم سیئاتھم ـ كما قیل(51) ـ أنھّم یرون الأشیاء باعتبار
جھاتھا النوریة، وبعبارة اخُرى: باعتبار وجوھھا إلى الله الحسنة، لا باعتبار وجوھھا إلى أنفسھا القبیحة; لاستغراق

الملائكة في مشاھدة جمال الله وجلالھ.

وروي عن الحسین بن عليّ بن أبي طالب(علیھما السلام): أ نھّ جاء رجل، وقال: أنا رجل عاص ولا أصبر عن

المعصیة، فعظني بموعظة، فقال(علیھ السلام): (افعل خمسة أشیاء وأذنب ما شئت، فأول ذلك: لا تأكلّ من رزق الله

ً لا یراك الله وأذنب ما شئت، وأذنب ما شئت، والثاني: اخرج من ولایة الله وأذنب ما شئت، والثالث: اطلب موضعا

والرابع: إذا جاء ملك الموت لقبض روحك فادفعھ عن نفسك وأذنب ما شئت، والخامس: إذا أدخلك مالك في النار فلا

تدخل في النار، وأذنب ما شئت)(52) انتھى.

(ولا لشيء من عملي القبیح بالحسن مبدّلا غیرك)
القبیح والقبیحة: خلاف الحسن والحسنة، وھو تعالى مبدّل السیئات بالحسنات.

ومن أسمائھ: (یا مبدّل) كما یبدّل الأرض غیر الأرض، ویبدّل وجودات الأبدال إلى وجودات أنور وأقھر، ویبدّل الجماد

إلى النبات، والنبات إلى الحیوان، والحیوان إلى الإنسان، ویبدّل الإنسان بالقوّة إلى الإنسان بالفعل، ویبدّل النطفة إلى

العلقة، والعلقة إلى المضغة، والمضغة إلى الجنین، وھكذا.

وبالجملة، ھو تعالى مبدّل جمیع ما بالقوى إلى الفعلیات، والسیئات إلى الحسنات.

(لا إلھ إلاّ أنت)
أي لا معبود إلاّ أنت; إذ لكلّ موجود نصیب من المعبودیة، من حیث الاحتیاج إلیھ في نظام العالم، وإن كان معبودیتھ

ً باعتبار وجھ الله الذّي ھو في كلّ شيء. وفي الحقیقة لیس سوى ذاتھ ووجھھ تعالى مألوه، وموصوف بأ نھّ أیضا

محتاج إلیھ، كما قال المولوي(رحمھ الله):

ھر چھ در چشم جھان نكوست *** عكس حسن وپر تو احسان اواست

گر بر آن احسان وحسن ایحق شاسن *** از تو روزى در وجود آیدسپاس

در حقیقت آن سپاس او بود *** نام این وآن لباس انو بود



دیده خواھم كھ باشد شد سناس *** تا شناسھ شاه را در ھر سپاس

ومن أسمائھ (یامن لا یعبد إلاّ إیاه)(53).

والحال أنّ المعبودات الباطلة كثیرة: من الأصنام والأحجار والأشجار، والكواكب والنیران، والصور والطیور، حتى

الكلاب والقطط، والدراھم والدنانیر، والنساء والبنات والبنین، والخیول والبغال والحمیر. وبالجملة، أكثر الأشیاء أو

جمیعھا بوجھ.

فمعنى ھذا الاسم الشریف: أ نھّ وإن عبد القاصرون والكافرون كلّ معبوداً خاصاً، بزعمھم الباطل واعتقادھم الكاسد

الراجل، ولكن في الحقیقة ما عبدوا إلاّ وجھھ الكریم، وفیضھ القدیم العمیم، الذّي أشار إلیھ في القرآن الكریم:

(فأَیْنمَا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ ّ�ِ إنَّ ّ�َ وَاسِعٌ عَلِیمٌ)(54). وما خلا وجھھ تعالى داثر زائل وفاسد باطل.

كلّ شيء ما خلا الله باطل *** إنّ فضل الله غیم ھاطل

وقال لبید:

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل *** وكلّ نعیم لا محالة زائل(55)

ولذا قال الله تعالى: (ألمَْ أعْھَدْ إلیَْكُمْ یاَ بـَنِي آدَمَ أنْ لا تعَْبدُُوا الشَّیْطَانَ إنَّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ * وَأنِ اعْبدُُونِي ھَذَا صِرَاطٌ

مُسْتقَِیمٌ)(56).

أي أمعنوا أنظاركم حتى تعرفوني أولا، ثمّ اعبدوني، ولا توقعوا أنفسكم بسبب عدم معرفتي في عبادة الشیاطین ( إنَّھُ

لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ).

فالعارف الناقد البصیر وإن احتاج إلى الأشیاء ما دام في ھذا العالم، ولكنھّ یعلم أنّ المحتاج إلیھ في الجمیع وللجمیع

واحد. ونِعمَ ما قیل:

عارف حق سناس را باید *** كھ بھ سوكھ دیده بگشاید

در حوائج خداى را بیند *** جز شھود خداى نگزیند

ً أ نھّ في وجوده وصفاتھ وحولھ وقوّتھ یفتقر إلیھ تعالى، وھو عبده الذّي لا یملك شیئاً من الوجود بل ھو یعلم أیضا

وتوابعھ، العبد وما في یده كان لمولاه.

(سبحانك وبحمدك)
سبحان: مصدر غیر متصرّف، لازم الإضافة، ومعناه: اسُبحّك وانُزّھك تسبیحاً وتنزیھاً، والحال أنّ ذلك التسبیح مقترن

بحمدك.

والأولى ـ كما قال بعض المحققّین ـ : (أن یكون الباء في (بحمدك) للسببیة، ویكون الحمد مصدراً مضافاً إلى الفاعل،

وكان المفعول محذوفاً أو بالعكس. والمعنى حینئذ: والحال أنّ ذلك التسبیح بسبب حمدك نفسك، یعني: تسبیحي بحولك

وقوّتك، ومقھور تحت تسبیحك لنفسك، وحمدي مبھور تحت حمدك إیاك، كما قال سیدّ الكائنات(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): (لا احُصي ثناء علیك، أنت كما أثنیت على نفسك)(57).

كیف وحمدنا وتسبیحنا وثناؤنا لك عاریة وودیعة لدینا؟ ولابدّ یوماً أن ترد الودائع.

والتسبیح یرجع إلى الحمد، والحمد یرجع إلى التسبیح، كقولھ تعالى: (إنْ مِنْ شَيْء إلا یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ)(58) یعني: یسبحّ

بتسبیحھ تعالى لنفسھ.



ثمّ إنّ السائل نزّھھ تعالى بعد التشبیھ، كأ نھّ أشار إلى طریقة الموحّدین، وھي الجمع بین صفتي التشبیھ والتنزیھ، كما

في قولھ تعالى: (لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البصَِیرُ)(59).

وفي ھذا الباب أحادیث كثیرة جمعوا(علیھم السلام) فیھا بین صفتي التشبیھ والتنزیھ:

منھا: ما روي عن الإمام الھمام موسى بن جعفر(علیھما السلام)، أ نھّ قال: (إنّ الله تبارك وتعالى لم یزل بلا زمان
ولا مكان، وھو الآن كما كان، لا یخلو منھ مكان، ولا یشغل بھ مكان، ولا یحل في مكان، (مَا یكَُونُ مِنْ نجَْوَى ثلاَثةَ إلا

ھُوَ رَابِعھُُمْ وَلا خَمْسَة إلا ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلا أدْنىَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أكْثرََ إلا ھُوَ مَعھَُمْ أیْنَ مَا كَانوُا) لیس بینھ وبین خلقھ حجاب

غیر خلقھ، احتجب بغیر حجاب محجوب، واستتر بغیر ستر مستور، لا إلھ إلاّ ھو الكبیر المتعال)(60).

ومنھا: ما قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في بعض خطبھ: (مع كلّ شيء لا بمقارنة، وغیر كلّ شيء لا بمزایلة)
.(61)

وقال في البعض الآخر: (لا تقدّره الأوھام بالحدود والحركات، ولا بالجوارح والأدوات، لا یقال لھ: متى، ولا یضرب لھ

أمد بحتى، لم یقرب من الأشیاء بالتصاق، ولم یبعد عنھا بافتراق، تعالى عما ینتحلھ المحددون من صفات الأقدار

ونھایات الأقطار، وتأثل المساكن وتمكن الأماكن، فالحد لخلقھ مضروب، وإلى غیره منسوب)(62).

إلى غیر ذلك ممّا جمعوا(علیھم السلام) التشبیھ والتنزیھ في كلماتھم، من الخطب الجلیلة والأدعیة الرفیعة الجمیلة،

ولیس لھذا المختصر وسع أكثر ممّا ذكر.

ومن كلمات بعض العارفین، قال: «عرفت الله بجمعھ بین الأضداد، كالجمع بین الخفاء والظھور»(63) كما في الدعاء:

(یامَن خفي من فرط ظھوره، واستتر بشعاع نوره).

والجمع بین القرب والبعد كما فیھ أیضاً (یامن بعدُ فلا یرُى، وقرب فشھِد النجوى)(64) وبین العلو والدنو: (یامَن علا

في دنوه، یامن دنا في علوه)(65). والجمع بین الدخول في الأشیاء والخروج عنھا، كما في قولھ(علیھ السلام): (داخل

في الأشیاء لا بالممازجة، وخارج عن الأشیاء لا بالمزایلة) وغیر ذلك.

(ظلمت نفسي)
بتركھا في اتباع الشھوات، ومشایعة وساوس الشیطان، والخروج عن قیود طاعة الرحمن، إلى أن فاتھا الوصول إلى

كمالاتھا البالغة، والعروج إلى مقاماتھا الشامخة الفائقة.

ثمّ إنّ للنفس معاني وإطلاقات، سیأتي ذكرھا إن شاء الله تعالى.

(وتجرأت بجھلي)
وعدم علمي بعواقب الامُور.

الاُم على لوٍّ وإن كنت عالماً *** بأذناب لوٍّ لم تفتني أوائلھ(66)

التجري: من الجرأة، وھي عبارة عن سرعة الوقوع في الأمر من غیر تدبرّ ورویةّ، والباء للسببیة، أي تجرأت

وأسرعت إلى مشتھیات نفسي، بسبب جھلي وعدم عرفاني بعواقبھا، كما قال الشاعر:

ولقد نھزت مع الغواة بدلوھم *** وأسمت سرح اللحظ حیث أساموا

وبلغتُ ما بلغ امرؤٌ بشبابھ *** فإذا عصارة كلّ ذاك أثام(67)

بیان الجھل البسیط والمركّب



ثمّ إن الجھل بسیط ومركّب:

الأوّل: عبارة عن عدم العلم.
والثاني: عبارة عن عدم العلم بعدم العلم.

على قیاس علمي البسیط والتركیبي یقال: فلان جاھل بالجھل البسیط، أي لا یعلم شیئاً، وبالجھل التركیبي، أي لا یعلم

أ نھّ لا یعلم.

ثمّ إنّ الجھل بقسمیھ كان من الخبائث المعنویة، بل امُُّ الخبائث وأصلھا، وإن شئت أن تعرف العقل والجھل وجنودھما

فعلیك بالنظر في كتاب اصُول الكافي(68).

وقد عدّه علماء علم تھذیب الأخلاق من النجاسات العشرة التّي ثمانیة منھا ھي: التھوّر والجبن، اللذان ھما طرفا

الشجاعة من الإفراط والتفریط.

والشره والخمود اللذان ھما طرفا العفةّ من إفراطھا وتفریطھا.

والتقتیر والتبذیر اللذان ھما طرفا السخاوة إفراطھا وتفریطھا.

والجربزة والبلاھة اللتان ھما طرفا الحكمة إفراطھا وتفریطھا.

وتلك الأربعة ـ أعني الشجاعة والسخاوة والحكمة والعفةّ ـ أركان العدالة التّي ھي الصراط المستقیم، الذّي ھو أحدُّ من

السیف وأدقُّ من الشعر. والجمیع مأمور بالتجاوز عنھ.

ایدل از چشمھ حكمت بكف أو رجایى *** بو كھ از لوح دلت نقش جھالت برود

( (وسكنت إلى قدیم ذكرك لي ومنك عليَّ
المنّ: العطاء.

أراد السائل: أ ننّي وقفت على قدیم ذكرك الذّي ذكرتك بھ في سالف الزمان، یعني أوائل عمري وعنفوان شبابي، الذّي

ھو زمان الغرور والغفلة في الأغلب. ووقفت على العطیة التّي أعطیتني بھا في الأزمنة السابقة.

أراد بھا: التوفیق لتحصیل معارفھ تعالى، وما اجتھدت حقّ الاجتھاد في معرفة صفاتك وأفعالك وحقیقة أوامرك

ونواھیك، وما ساعدني التوفیق إلى الوصول إلى ذروة شھود جمالك وجلالك، والوفود على فناء جنابك، والقعود في

عتبة بابك.

ومقصوده: أ نھّ ما حصل لي الترقيّ إلى المقامات التّي یبلغھا أھل الحقیقة بعد البرھان، بموھبة التخلقّ والعیان

والفناء، الذّي ھو قرّة عین أھل السلوك والعرفان، بحول الله الملك المناّن.

قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (مَن تساوى یوماه فھو مغبون)(69). وفي روایة: (مَن اعتدل یوماه فھو

مغبون)(70).

وفي حدیث آخر قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (سیروا فقد سبق المفردون)(71).

والمقصود: الحثّ والإغراء على الفوریة، كما قال الله تعالى: (فاَسْتبَِقوُا الخَیْرَاتِ)(72) (وَسَارِعُوا إلىَ مَغْفِرَة)(73) فإنّ

الأنفاس بید قدرة الله تعالى، فلعل الإنسان قبض في الآن وحرم من أداء التكلیف، ففاتتھ الغبطة العظمى، وغبن الغبن

الأفحش.

ولذا قال المولوي:

صوفى ابن الوقت باشد ابرفیق *** نیست فردا گفتن از شرط طریق



ھین مگو فردا كھ فرداھا كذشت *** تا بكلىّ نگذرد أیاّم گشت

پند من بشنو كھ تن بند قویست *** كھنھ بیرون كن گرت میل نوُیست

بخُل تن بگذار وپیش او رسخا *** لب ببند وكفّ پرُ زربر گُشا

ترك لذّتھا وشھوتھا سخااست *** ھركھ در شھوت فروشد برنخواست

این سخا شاخى است از سر وبھشت *** واى ان كزكف چنین بشاخى بھشت

والسالك إلى الله تعالى كان ابن الوقت لا یضیع آناً، والوقت أمضى من سیف صارم، وأقضى من نار تضطرم.

فآنٌ مضى أمسٌ وآنُ یأتي غداً *** وآنُ بینھما یوم حاضر

* * *
ما فات ماض وما سیأتیك فائتٌ *** قمُ فاغتنم للوقت بین العدمین

والمراد بالیوم في الحدیث یحتمل أن یكون الآن، كما قلنا، ولعلھ ھو الأنسب.

ویحتمل أن یكون الیوم المعروف الذّي ھو عبارة عن قطع الشمس بحركة الأطلس نصف الدورة.

والمراد بالآن ھو الآن العرُفي، لا الآن الحقیقي; لأ نھّ لا تحققّ لھ، فإنّ الزمان، عابره وغابره متصّل واحد لا مفصل

فیھ.

وبالجملة، یقول السائل: أیام عمري وأوقات شبابي معتدلة متساویة، فقد مضت جمیعھا بالتعطیل والغفلات،
وسكنت إلى قدیم ذكري وحمدي القولي � واھب العطیات والمسألات، ولم أتخط إلى التخلق والتحققّ الذّي ھو غایة

القربات ونھایة الكمالات.

(اللھّمّ مولاي كم من قبیح سترتھ وكم من فادح من البلاء أقلتھ)
قد جاء «مولى» لمعان كثیرة، منھا: السیدّ، والناصر، والنصیر. والأنسب ھاھنا ھو الأوّل.

وكلمة (كم) خبریة في الموضعین وھي اسم ناقص مبھم مبني على السكون ولھ موضعان: الاستفھام، والخبر. تقول

إذا استفھمت: كم رجلا عندك؟ بنصب ما بعده على التمییز، وإذا أخبرت تقول: كم درھم أنفقت؟ ترید التكثیر.

ویخفض ما بعده كما یخفض بـ «رُبّ» إلاّ إنھّ للتكثیر و «ربّ» للتقلیل. وإن شئت نصبت.

الفادح: الأمر الذّي یثقل، والجمع: الفوادح.

الإقالة ـ ھنا ـ بمعنى: العفو والترك والمسامحة، وفي الحدیث: (مَن أقال نادماً أقالھ الله من نار جھنم).

ومنھ: (أقالھ الله عثرتھ)(74) أي خطیئتھ.

ومنھ قول الشاعر:

فقلت یقال المستجیر بأرضكم *** إذا ما جنى ذنباً فقال یقال

أولھ ھذا:

أقول لظبي مر بي وھو راتع *** أأنت أخو لیلى فقال یقال

فقلت أفي ظل الأراكة بالحمى *** یقال ویستظلل فقال یقال

ً الأوّل من «القول» مضارع مجھول، والثاني من «الإقالة» بمعنى: الاستراحة والنوم في منتصف النھار، والثالث أیضا

من «الاقالة» بمعنى: المسامحة والعفو والمغفرة.



فقول السائل: (كم من قبیح) أي كم من فعل قبیح صدر عني في خلواتي وجلواتي سترتھا بذیل عفوك ورحمتك، وكم

من أمر فادح من البلاء والابتلاء الذّي أثقلني وأتعبني حملھ، أنت تجاوزت وكشفتھ عني بفضلك ورأفتك.

(وكم من عثار وقیتھ، وكم من مكروه دفعتھ، وكم من ثناء جمیل لست أھلا لھ
نشرتھ)

كلمة (كم) في جمیع ھذه المواضع خبریةّ، قد مرّ معناھا.

العِثار ـ بالكسر ـ : من «عثر، یعثر» ـ من باب «ضرب» و «نصر» و «علم» و «كرم» ـ عثراً وعثاراً: إذا كبا، وھو

الكبو، أو القریب منھ.

والعثرة ـ بالفتح ـ : الخطیئة، ومن أسمائھ تعالى: (یا مقیل العثرات).

الوقایة: الحفظ (وقاه الله شر ذلك الیوم): أي حفظھ من ذلك.

الثناء ـ بالمدّ ـ : المدح والذكر الحسن، ویستعمل في الأغلب مع الجمیل، وھو خلاف القبیح.

المكروه في الأحكام الخمسة: ھو ما كره الله فعلھ، وفي اللغة: ما تنفرّ الطبع عنھ ولو في الجملة، وھو ھنا أعم ممّا

كره الله تعالى فعلھ وممّا تنفر الطباع عنھ، من المرض والألم وسوء الحال.

النشر: التفرّق والاشتھار.

یقول السائل في مقام إظھار مراحمھ تعالى وعواطفھ: كم من مَزالّ الأقدام یكاد أن تزل فیھا قدمي وأكبّ على وجھي،

وقیتني وأمسكتني عن الكبوة بفضلك، وكم من مكاره الامُور اعترتني في الأحوال، دفعتھا ورفعتھا عنيّ بكرمك، وكم

، أضفتھا إليَّ بمنكّ وكرمك ولطفك، ونشرتھا ً لانتسابھا إليَّ من مدائح وأوصاف حسنة جمیلة، ما كنت أھلا ومستحقا

بین عبادك، والحال أ نھّ إلیك یرجع عواقب الثناءات والمحامد والمدائح كلھّا، كما في الدعاء: (وإلیك یرجع عواقب

الثناء) بل عواقب الامُور جمیعاً (ألا إلىَ ّ�ِ تصَِیرُ الامُُورُ)(75).

وقال صدر المتألھّین(قدس سره) في نبراسھ في الفقھ شعراً:

محامد من أي حامد بدت *** ظاھرھا لأي محمود ثبت

ففي الحقیقة إلیھ آئل *** إذ � فواضل فضائل

فالحمد كلّ الحمد مخصوص بھ *** بل كلّ حامدیة بحولھ

***

(اللھّمّ عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي
أغلالي)

البلاء: الغمّ.

الإفراط: تكثیر الشيء بحیث یتجاوز عن حدّه، ضد التفریط وھو التقصیر عن الحدّ. ولا یخفى ما في الإفراط والقصور

من الطباق الذّي ھو من المحسناّت البدیعیة.

أغلال: جمع «غلّ» وھو الحدیدة التّي تجمع ید الأسیر إلى عنقھ، وھنا كنایة عن القیود والعلائق، التّي ھي في الثقل

والمنع كالأغلال، كما قال الله تعالى: (فِي أعْناَقِھِمْ أغْلالا)(76) وقولھ: (وَالأغْلالَ الَّتِي كَانتَْ عَلیَْھِمْ )(77).

فقولھ: (قعدت بي أغلالي) أي حبستني ومنعتني عن المجاھدة والسلوك في سبیل الطاعات والعبادات ومحاسبة النفس،

كما ورد: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)(78) وإماتتھا، كما قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (موتوا قبل أن تموتوا)



.(79)

ثمّ الأغلال والأعمال كلاھما فاعلان، لقولھ: (قصرت... وقعدت) ویرجعان إلى معنىً واحد، إذا أراد أنّ أعمالي القبیحة

وأفعالي الشنیعة قصرت بي، وصارت سبباً لقصوري عن درك المقامات ونیل السعادات واستضعاف الدرجات، كما أنّ

قیودي وعلائقي التّي ھي كالأغلال حبستني عن الوصول إلیھا.

(وحبسني عن نفعي بعد أمالي، وخدعتني الدنیا بغرورھا)
حبسني: أي وقفني ومنعني.

الآمال: جمع (الأمل) وھو الرجاء، ضد الیأس.

وفي الحدیث: (طول الأمل ینسي الآخرة)(80).

یرید أنّ طول آمالي في أسباب الدنیا وحبھّا منعني عن منافعي التّي ھي ما تیسر بھا لذائذ الآخرة، من لقائھ تعالى

والوصول إلى الجنات الثلاث، من جنةّ الذات، وجنةّ الصفات، وجنةّ الأفعال، التّي وعد المتقّون بھا، كما قال الله تعالى:

رْ طَعْمُھُ وَأنْھَارٌ مِنْ خَمْر لذََّة قوُنَ فِیھَا أنْھَارٌ مِنْ مَاء غَیْرِ آسِن وَأنْھَارٌ مِنْ لبَنَ لمَْ یـَتغَیََّـ (مَثلَُ الجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُـتَّـ

لِلشَّارِبِینَ)(81).

قال المولوي(رحمھ الله) في المثنوي:

چون ركوعى با سجودى مرد گشت *** شد سجود او در آنعالم بھشت

چون زدستت رفت ایثار زكاة *** كشت دین دست آنطرف نخل ونبات

چونكھ پرید ازدھانت حمد حق *** مرغ جنت ساحتش ربّ الفلق

آب صبرت جوى آب خلدشد *** جوى شیر خلد مھر تست دور

آن حلاوتھا جوى انگسبین *** ست وذوق توجوى خمسھ بین

فھذه الأبیات والآیات والأخبار الكثیرة في ھذا الباب، والدعوات المأثورة عن أھل البیت(علیھم السلام)، تدلّ على تجسّم

الأعمال الذّي أطبق علیھ الإمامیة والحكماء والمحققّون من أھل الكلام، ولسنا الآن في ذلك المقام.

الخدعة: المكر والاحتیال، ویجيء بمعنى الفساد، كما ھو المتعارف عند العرب.

وفي الحدیث: سئل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): فیما النجاة غدا؟ً قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (النجاة أن لا

تخادعوا الله فیخدكم، فإنھّ من یخادع الله یخدعھ). فقیل لھ: فكیف یخادع الله؟ قال: (یعمل ما أمر بھ الله ثمّ یرید بھ

غیره، فاتقوا الریاء، فإنھّ شرك با�، إنّ المرائي یدعى یوم القیامة بأربعة أسماء: یا كافر یا فاجر یا غادر یا خاسر،

حبط عملك وبطل أجرك، ولا خلاق لك الیوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل لھ)(82).

وفیھ أیضاً: (ھیھات، لا یخدع الله عن جنتّھ)(83).

الغرور: تسویل الباطل وتزیینھ، وإسناد الخداع إلى الدنیا لیس بالحقیقة، بل على سبیل المجاز في الإسناد، كما یقول

الجاھل: أنبت الربیع البقل، إنمّا الدنیا وأسبابھا أسباب الخداع وآلاتھ، وشبكات الفخ وأدواتھ وحبائلھ، فإنّ فاعل

لتَْ لكَُمْ أنفسُُكُمْ)(84) .وإمّا الشیطان وجنوده. التسویل والخدع إمّا النفس، كما قال الله تعالى: (بلَْ سَوَّ

كما أنّ النفس المسوّلة من جند الشیطان إن سوّلت الدنیا وأسبابھا، ومن جند العقل إن سوّلت العقبى وطاعاتھا وما

یحصّل بھ الآخرة.

فلابدّ أولا من تعریف النفس، وتعریف أقسامھا ومراتبھا، ثمّ تعریف أفعالھا وأحكامھا، كما قال السائل:
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(ونفسي بخیانتھا ومطالي)

تعریف النفس وبیان مراتبھا الخمسة
اعلم أنّ النفس كما عرفھا الحكماء(1): جوھر مجرد في ذاتھا لا في فعلھا، وأقوى دلیل على تجرّدھا تجرّد عارضھا،

كما قالوا: النفس مجرّدة لتجرّد عوارضھا، وھي جسمانیة الحدوث وروحانیة البقاء; إذ البدن وآلاتھ وقواه المادّیة

الحالةّ فیھ مرتبة من مراتب النفس، وھو جسم وجسماني.

وأقصى مراتب النفس التّي بھا كینونتھا السابقة وباطن ذاتھا ھو العقل الفعاّل، ثمّ لھا باعتبار صفاتھا وشؤونھا خمس

مراتب، كما أخبر عنھا القرآن الكریم:

النفس الأمّارة
ارَةٌ بِالسُّوءِ إلا مَا الاوُلى: الأمّارة، وھي التّي تمشي على وجھھا تابعة لھواھا، كما قال الله تعالى: (إنَّ النَّفْسَ لأمَّ

رَحِمَ رَبِّي)(2) .

النفس اللوّامة
الثانیة: اللوّامة، وھي شأنھا تلویم نفسھا إن اجتھدت في الإحسان، أو قصرت عنھ واجتھدت في الإساءة، وقد

امَةِ)(3). فْسِ اللَّوَّ أخبر عنھا القرآن بقولھ تعالى: (وَلا اقُْسِمُ بِالنَّـ

النفس المسوّلة
الثالثة: المسوّلة، وھي لا تزال تزینّ الأشیاء من الأسباب الدنیویة، من الدراھم والدنانیر والضیاع والعقار
والنساء والبنات والبنین وغیرھا عند نفسھا، أو تزینّ الأسباب الاخُرویة من القصور والحور والجناّت والأنھار الأربعة

لتَْ لكَُمْ أنفسُُكُمْ) وغیرھا، ثمّ یجتھد في تحصیلھا من أيّ طریق اتفّق وعلى أيّ وجھ وقع، كما قال الله تعالى: (بلَْ سَوَّ

.(4)

النفس الملھمة
الرابعة: الملھمة، وھي التّي لا تزال مُلھمة بإلھام الله تعالى أو الملك أو مھمّاتھا وطاعاتھا ونسكھا، وفي
الاطلاع على المغیبات، أو في فجورھا وغرورھا، كقولھ تعالى: (فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا)(5). ولكن إلھام الفجور

والمعصیة خذلان وخسران لھا، وإلھام الطاعات والعبادات توفیق وإحسان لھا من الله تعالى.

النفس المطمئنةّ
الخامسة: المطمئنةّ، وھي التّي اطمأنتّ بذكر الله، وتوكّلت علیھ في جمیع الامُور والأحوال، وبردت ببرد
الیقین، ووقفت عن الكدّ والسعي في امُور الدنیا، وھي مقامھا أعلى وأشمخ من جمیع مراتبھا الاخُر، وھي المخاطب

بقولھ تعالى: (یاَ أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً * فاَدْخُلِي فِي عِباَدِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)(6).

فالنفس ذات عرض عریض، وھي آیة الله الكبرى، من عرفھا فقد عرف الله، ومن لم یعرفھا فلم یعرف الله تعالى. وآیة

التوحید; إذ ھي بوحدتھا كلّ الشؤون والصفات والمراتب، كما أ نھّ تعالى بوحدتھ جمیع الصفات الجمالیة والجلالیة



واللطفیة والقھریة، وجھھ تعالى بوحدتھ كلّ الأفعال والآثار والوجودات والشؤون.

ً فجعل تعالى في خلقة الإنسان ووجوده شیئاً من العناصر، وشیئاً من الأفلاك والأملاك وشیئاً من العقول، ونفخ فیھ شیئا

من روحھ، وأودع فیھا شؤوناً من شؤوناتھ; لأ نھّ كما أنّ وجھھ تعالى في مقام طبع، وفي مقام جسم، وفي مقام نفس،

وفي مقام عقل أو في مقام ناسوت، وفي مقام ملكوت، وفي مقام جبروت، وفي مقام لاھوت، وبذاتھ لا شيء منھا،

كذلك النفس في مقام جسم، وفي مقام طبع، وفي مقام نفس مدبرّة، وفي مقام عقل، وفي مقام لیست بھذه كلھّا، بل

فانیة عن جمیع ھذه، وباقیة ببقاء الله.

فإن قلت: إنھّا حادثة ذاتاً في مقام الطبع، صدقت.
وإن قلت: إنھّا حادثة تعلقّاً، وأردت بالتعلق وجودھا الطبیعي الذاتي لا الإضافة المقولیة، صدقت.

وإن قلت: إنھّا قدیمة ذاتاً لا تعلقّاً، باعتبار كینونتھا العقلاني التّي ھي تمامیة النفس وصورتھا النوعیة المفارقة
كما مرّ أن شیئیة الشيء بصورتھ وتمامھ، صدقت.

وإن قلت: إنھّا غیر باقیة، بل زائلة سیاّلة باعتبار حركتھا الجوھریة ووجودھا الزماني، صدقت.
وإن قلت: إنھّا جسم، صدقت.
وإن قلت: إنھّا روح صدقت.

تو خود یك خیرى وچندین ھزارى *** دلیل از خویش روشن ترندارى

بیان أقسام أربعة للنفس
ثمّ اعلم أنّ للنفس أربعة أقسام: نامیة نباتیة، وحسّیة حیوانیة، وناطقة قدسیة، وكلیّة إلھیة.

روي: أ نھّ سأل صاحب ھذا الدعاء ـ أعني كمیل بن زیاد(7) ـ معلمَّھ ومعلمَّ الأولین والآخرین أمیرالمؤمنین(علیھ

السلام) قال: یا مولاي ارُید أن تعرّفني نفسي، قال(علیھ السلام): (أيُّ الأنفس ترید أن أعُرّفك؟) قال: ھل ھي إلاّ نفس

واحدة؟ قال(علیھ السلام): (إنمّا النفس أربعة: النامیة النباتیة، والحسّیة الحیوانیة، والناطقة القدسیة، والكلیّة الإلھیة

ولكلّ واحدة من ھذه خمس قوى وخاصّیتان:

النفس النباتیة
فالنامیة النباتیة لھا خمس قوى: ماسكة، وجاذبة، وھاضمة، ودافعة، ومربیّة. وخاصیتھا الزیادة والنقصان، وانبعاثھا

من الكبد، وھي أشبھ الأشیاء بنفس الحیوان.

النفس الحیوانیة
والحسّیة الحیوانیة لھا خمس قوى: سمع، وبصر، وذوق، وشمّ، ولمس. ولھا خاصّیتان: الشھوة والغضب، وانبعاثھا

من القلب، وھي أشبھ الأشیاء بنفس السباع.

النفس الناطقة
والناطقة القدسیة لھا خمس قوى: فكر، وذكر، وعلم، وحلم، ونباھة. ولیس لھا انبعاث، وھي أشبھ الأشیاء بنفس

الملائكة، ولھا خاصیتان: النزاھة والحكمة.



النفس الإلھیة
والكلیة الإلھیة لھا خمس قوى: بقاء في فناء، ونعیم في شقاء، وعزّ في ذلّ، وصبر في بلاء. ولھا خاصیتان: الرضا

والتسلیم، وھذه ھي التّي مبدؤھا من الله وإلیھ تعود، لقولھ تعالى: (فـَنـَفخَْناَ فِیھِ مِنْ رُوحِناَ )(8). وأمّا عَودھا فلقولھ

تعالى: (یاَ أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ)(9).

والعقل وسط الكلّ، لكي لا یقول أحدكم شیئاً إلاّ لقیاس معقول)(10).

أقول: تحقیق معنى قولھ(علیھ السلام) في النفس النباتیة: (انبعاثھا من الكبد)، وفي الحسّیة الحیوانیة: (انبعاثھا من
القلب)، یبتني على طول كلام في حركات النطفة، واستكمالاتھا في الرحم إذا وقعت فیھا.

بیان حركات النطفة في الرحم ودورانھا
فاعلم أنّ النطفة ـ كما نقل عن أبقراط، إذا صبتّ في الرحم تصیر كرویة; لأ نھّا ماء، والماء شكلھ الطبیعي كروي، إذ

كلّ بسیط ـ سواء كان فلكیاً أو عنصریاً ـ شكلھ الطبیعي ھو الكروي.

ثمّ تنضج بالتدریج، حتى تطفو أجزاؤھا اللطیفة من مركزھا إلى محیطھا، فتنقسم إلى طبقات أربع بعدد العناصر، فالذّي

ھو غلیظ في الغایة یبقى في المركز، وما ھو لطیف في الغایة یطفو ویصیر طبقة محیطة، وما غلظتھ غالبة تقرب إلى

المركز، وما لطافتھ غالبة تقرب من المحیط، فما في المركز سوداء، وما في المحیط صفراء، وما یلي الصفراء دم،

وما یلي السوداء بلغم.

فھذه وإن كانت طبائعھا مختلفة، ولكن باعتبار كونھا في حشو الرحم ودم الطمث تحمر بالتدریج، فتصیر علقة حمراء

في أربعین یوماً.

وفي القدسي: (خمّرت طینة آدم بیدي أربعین صباحاً)(11).

بصورت آدمى شد قطرة آب *** چوچل روزش قرار از رحم یافت

وممّا یناسب ھذا المقام: أنّ الله تعالى أخذ في تخمیر طینة آدم عشر قبضات، قبضة واحدة من العناصر، وتسع قبضات

من الأفلاك التسعة: ]مثلا[(12) قبضة الفردانیة والجاه أخذھا من فلك الشمس، وقبضة المباغضة والعداوة أخذھا من

فلك المریخ، وقبضة المحبةّ من فلك الزھرة، وقبضة السعادة من فلك المشتري، وقبضة التحوسة من فلك زحل. وقِس

علیھ.

ودوّرھا أربع دورات: دورة جمادیة، ودورة نباتیة، ودورة حیوانیة، ودورة إنسانیة. والكلّ أربعون.

دادت چھار دور چواندرگلت سرشت *** یك قبضھ از عناصر ونھ قبضھ از فلك

***

الدور المعدني
ثمّ جعل العنایة الإلھیة ھذه الأخلاط الأربعة ـ التّي ھي كالعناصر ـ مادّة لخلق الأعضاء السبعة الظاھرة من الرأس

والظھر والبطن والیدین والرجلین، والسبعة الباطنة من الدماغ والقلب والرئة والمرارة والطحال وأعضاء التناسل،

فأخذ من الأخلاط لخلق كلٍّ بحسبھ وقدره على ما اقتضتھ الحكمة. وھذا ھو الدور المعدني.

الدور النباتي



ثمّ خلق الله تعالى في ھذه الأعضاء الظاھرة والباطنة قوى نباتیة، من رؤساء أربع ـ أعني الغاذیة، والمنمّیة،

والمولدّة، والمغیرّة ـ وجعل لكلّ منھا خوادم، من الجاذبة، والماسكة، والھاضمة، والدافعة والمربیة. فجذبت الجاذبة دم

الرحم من السرّة إلى معدة الجنین، ثمّ جذبت جاذبة الكبد الكیلوس من طریق المارساریقا، فھضمتھ ھاضمة الكبد حتى

صار كیموساً نضیجاً، فخلق من زبدتھ وصفوتھ الروح النباتي، فانبعاثھ من الكبد كما قال(علیھ السلام).

فالباقي من الأخلاط ما كان دماً دخل في الأوردة، ووصل نصیب كلّ عضو إلیھ، وما كان صفراء انجذب إلى المرارة،

وخاصّیتھ ـ كما قال الأطباء ـ : تنقیة الدم; لأ نھّ بمنزلة النار، ملطّف ومخلخل للدم.

وما كان سوداء انجذب إلى الطحال، وخاصیتھ تصییر الدم ذا متانة وقوام، وإدخالھ في غذاء الطحال والعظام.

وما كان بلغماً فھو في جمیع الأعضاء، وخاصیتھ ـ كما قالوا ـ : ترطیب المفاصل والأدوات الاخُر، وصیرورتھ دماً عند

احتیاج الغذاء، وھذا ھو الدور النباتي.

الدور الحیواني
ثمّ انجذب صفوة الدم وزبدة الروح النباتي إلى القلب، فإذا نضجا وطبخا صار الروح النباتي روحاً حیوانیاً، فانبعاثھ من

القلب كما قال(علیھ السلام)، وینبعث من طریق الشرایین إلى جمیع الأعضاء.

فالقلب منبع حیاة جمیع الأعضاء، وكما قال الحكماء: منزلتھ في الإنسان الصغیر منزلة الشمس في الإنسان الكبیر.

ثمّ یستقل منھ قسط إلى الكبد، ویصعد منھ قسط صالح طریق بعض الشرایین إلى الدماغ، ونضّج فیھ مرة اخُرى فاعتدل

وصار روحاً نفسانیة، محطّاً ومطیة للقوى المدركة الظاھرة والباطنة، والقوى المحرّكة.

وھذا ھو الدور الحیواني، وإلى ھنا التصویرات في الأرحام.

الدورة الإنسانیة
وإذا خرج المولود من بطن امُّھ إلى رحم الأرض كان في الدرجة الحیوانیة إلى أوان البلوغ الصوري الظاھري، ثمّ

یأخذ في الدورة الإنسانیة مستعملا للفكر والرویة، فإمّا یسلك مسلك التوحید، وإمّا یذھب مذاھب اخُر إلى ما شاء الله.

فجمیع ھذه مراتب النفس الإنسانیة، ولھا درجات ومقامات اخُر من مراتب العقل بالقوّة، والعقل بالملكة، والعقل

بالفعل، والعقل المستفاد، والفناء في العقل الفعاّل الذّي ھو قدرة الله الملك المتعال، كما قیل:

ونور الإنسان وإن شاب الدجى *** فالھیكل الجامع للتوحید جا

طبع لدى الحدوث جسماني *** وفي البقاء ھو روحاني

ومجمع الصفات تشبیھیھ *** ومظھر النعوت تنزیھیھّ

كما بأوج الملكوت طائرُ *** فبحضیض الملك أیضاً سائرُ

كما ھو الفعاّل للتعقلّ *** یدرك بالإحساس والتخیلّ

والبدن المقبور من مراتبھ *** فلیحترم فلیس من مثالبھ

من ذا قرابین وزور شرعا *** فى الحكم عظمھ الرمیم تبعا

قال صدر المتألھین(قدس سره)، في شرح بعض ھذه الكلمات: «قولھ(علیھ السلام) ـ في النفس الحیوانیة ـ : (وانبعاثھا

من القلب) أي أوّلا وبالذات».



قال: «وھذا لا یدفع قول الحكیم وتسمیتھ إیاّھا قوى دماغیة; لأنّ الروح البخاري ینبعث من التجویف الأیسر من القلب

أوّلا، ثمّ یصعد في مسلك بعض الشرایین إلى الدماغ، فیبرد بالتردّد في تجاویفھ، فیعتدل ویصیر مطایا القوى

الدماغیة».

ثمّ قال: «ولعل الفكر والذكر والعلم متعلقّة بالعقل النظري المسمى بالقوة العلامّة للناطقة، فتكون إشارة إلى العقل
بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد. والحلم والنباھة متعلقّان بالعقل العملي المسمّى بالقوّة العمّالة للناطقة، فتكون

إحداھما الحال، والاخُرى الملكة في العمل الصالح، ومناسبة الحلم إنمّا ھي مع الملكة باعتبار الثبات والاستقامة

والطاقة للعامل.

ویمكن أن تكون النباھة إشارة إلى الحدس المغلوب للفكر في الثالثة، والنزاھة ھي الحریة التّي یقال في النفس

الشریفة: ھي التّي فیھا الحكمة والحریة».

ثمّ قال: «وقولھ(علیھ السلام) في الكلیة الإلھیة: (بقاء في فناء)... إلى آخره، یمكن أن یكون (في) للتعلیل ـ ولا
یخفى وجھھ ـ وأن یكون للظرفیة، من قبیل كون الباطن في الظاھر، والروح في الجسد. ومن أمثال العرفاء: إذا جاوز

الشيء حدّه انعكس ضدّه».

وقال أیضاً: «وقولھ(علیھ السلام) (والعقل وسط الكلّ) تمثیل لكون العقل مركزاً وھي دوائر. لكن اعلم أنّ الأمر في
المركز والدائرة المعنویین في الإحاطة على عكس حال المركز والدائرة الحسّیین، فذلك العقل الكليّ ـ إن رزقك الله

تعالى ـ ھو الأصل المحفوظ لھذه»(13) انتھى كلامھ الشریف.

معنى خیانة النفس
فإذا عرفت تعریف النفس ومراتبھا وأقسامھا وبعض أحكامھا، فاعلم أنّ خیانتھا للعقل ـ في قول السائل ـ اتبّاعھا

الشھوات العاجلة وھواجسھا الدائرة الزائلة، وھلوعھا وولوعھا فیھا، وتركھا نصیحة العقل في الامُور الآجلة واللذات

الباقیة الدائمة، وتقویتھا للوساوس الشیطانیة التّي مآلھا النكال والعقاب، والمانعة عن لقاء الله، والحرمان من لقاء

الحور، والخلود في جھنم، بئس المھاد والمآب.

وسبب اتباعھا الشیطان وترك نصح العقل ھو عدم معرفتھا ذاتھا وباطن ذاتھا الذّي ھو العقل، وحجّة الله التّي أرسلھا

من الباطن إلى الخلق، وعدم طاقتھا وتحمّلھا مشاق التكالیف، وعدم بصیرتھا في امتیاز الحقّ من الباطل، والآجل من

العاجل، كما في الحدیث: (حُفت الجنة بالمكاره والنار بالشھوات)(14).

ولھذا، النفوس الضعیفة ـ في الأغلب ـ تركت اتبّاع عیسى العقل، وركبت على حمیر الأبدان، وجعلت جلّ مقاصدھا

تعمیرھا وتسمینھا.

ترك عیسى كرده خر پرورده *** لاجرم چون خردرون بروده

نقل كلام الغزالي
قال صاحب «إحیاء العلوم» في كیفیة محاربة النفس مع الشیطان والتطارد بین جنود العقل والجھل في معركة وجود

الآدمي: «اعلم أنّ خاطر الھوى یبتدئ أولا فیدعوه إلى الشر، فیلحقھ خاطر الإیمان فیدعوه إلى الخیر، فتنبعث النفس

بشھوتھا إلى نصرة خاطر الشر، فتقوى الشھوة فتحسن التمتع، فینبعث العقل إلى خاطر الخیر، ویدفع في وجھ الشھوة

ویقبح فعلھا، وینسبھا إلى الجھل، ویشبھّھا بالبھیمة والسبع في تھجمھا على الشر، وقلة اكتراثھا بالعواقب.



وتمیل النفس إلى نصح العقل، فیحمل الشیطان حملة على العقل، ویقوى داعي الھوى، فیقول: ماھذا الزھد البارد؟ ولِمَ

تمتنع عن ھواك فتؤذي نفسك؟ وھل ترى أحداً من أھل عصرك یخالف ھواه أو ترك عزیمتھ؟ أفتترك ملاذ الدنیا لھم

ً یضحك علیك أھل الزمان، ترید أن تزید منصبك على ً مطعونا یستمتعون منھا وتحجر على نفسك حتى تبقى محروما

فلان بن فلان، وقد فعلوا مثل ما اشتھیت ولم یمنعوا، أما ترى العالم الفلاني لیس یحترز عن فعل ذلك، ولو كان شراً

لامتنع عنھ.

فتمیل النفس إلى الشیطان وتنقلب إلیھ، فیحمل الملك حملة على الشیطان، ویقول: ھل لك إلاّ من اتبع لذة الحال ونسي

العاقبة، أفتقنع بلذة یسیرة وتترك الجنة ونعیمھا أبد الآباد؟ أو تستثقل ألم الصبر عن شھوة، ولا تستثقل ألم النار؟

أتغتر بغفلة الناس عن أنفسھم واتباعھم الھوى ومساعدتھم الشیطان، مع أنّ عذاب النار لا یخفف بمعصیة غیرك؟

فعند ذلك تمیل النفس إلى قول الملك، فلا یزال مردداً بین الجندین، متجاذباإًلى الجانبین، إلى أن یغلب على القلب من

ھو أولى بھ.

فإن غلب على القلب الصفات الشیطانیة غلب الشیطان، وأجرى على جوارحھ سوابق القدر ما ھو سبب بعُده عن الله

تعالى.

وإن غلب علیھ الصفات الملكیة لم یصغ القلب إلى إغواء الشیطان، وظھرت الطاعة على جوارحھ بموجب ما سبق من

القضاء، و (قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمن). وفي الحدیث: (في القلب لمّتان: لمة من الملك إیعاد بالخیر

وتصدیق بالحقّ، ولمّة من العدوّ إیعاد بالشر وتكذیب بالحقّ)»(15) انتھى.

فظھر أنّ الشیطان بوساوسھ ممدّ ومعین للھواجس النفسانیة، والرحمن والملك بعنایاتھ وإلھاماتھ ممدّ وناصر للنصائح

العقلانیة، والشخص الإنساني إن كان تخمیر طینتھ من العلیین یمیل إلى الحقّ بمعونة نصح العقل، وإن كان تخمیر

طینتھ من السجین یمیل إلى الباطل بمعونة الشیطان وھواجس النفس.

ثمّ «المطال» في قولھ: (ومطالي) ھو المصدر الثاني من المصادر الثلاث التّي كانت لباب المفاعلة، والمعنى: مماطلتھا

إیاي ومماطلتي إیاھا. والمماطلة: تأخیر الحقّ عن ذي الحقّ، ومنھ الحدیث: (من مطل على ذي حقّ حقھّ فھو ملعون).

فیقول السائل: خدعتني الدنیا بغرورھا، وخدعتني نفسي بخیانتھا ومماطلتھا إیاي عن حقيّ الذّي ھو ما یتقرّب بھ إلى

الله تعالى، من معرفتھ ومعرفة صفاتھ وأسمائھ، والتخلقّ بأخلاقھ. وفي إتیانھ بلفظ «المطال» دون «المطل» إشعار

بأنّ المماطلة من الطرفین، یرید أ نھّ كما أنّ نفسي ماطلتني عن حقيّ، كذلك ماطلتھا عن حقھّا الذّي ھو سوق

الشھوات ونیل الأماني والآمال.

(یا سیدّي)
قد جاء «سیدّ» لمعان:

قال في المجمع: «السیدّ: الرئیس الكبیر في قومھ المطاع في عشیرتھ وإن لم یكن ھاشمیاً ولا علویاً، والسیدّ: الذّي

یفوق في الخیر، والسیدّ: المالك. ویطلق على: الربّ، والشریف، والفاضل، والكریم، والحلیم، والمتحمّل أذى قومھ،

والزوج، والمقدّم»(16) انتھى.

و (السیدّ) من أسمائھ تعالى، فھو في حقھّ بمعنى الربّ المالك الشریف، الفاضل الكریم الحلیم المقدّم، الفائق في الخیر.

والمعاني الاخُر لا ]تناسبھ[(17)تعالى إلاّ إذا جُرّدت عمّا یدلّ على التجسّم.



ثمّ لمّا وصف السائل طائفة من نعمھ تعالى ومننھ بالنسبة إلیھ ـ وأبرز غصّتھ من جرائمھ وآثامھ، وسوء أحوالھ

وآلامھ، وعظم بلائھ، وخداع الدنیا، وخیانة نفسھ ومماطلتھا إیاه صار المقام مقام الالتجاء والاستعاذة إلیھ تعالى، ولذا

قال:

(فأسألك بعزتك أن لا یحجب عنك دعائي)
أي لا یستر عنك.

(سوء عملي وفعالي)
جمع «فِعل» ـ بالكسر ـ : وھو الاسم من: فعَلََ یفَعَلُ، كقولھ تعالى: (وَأوْحَیْناَ إلیَْھِمْ فِعْلَ الخَیْرَاتِ)(18).

یرید أنّ قبح أعمالي وسوء أفعالي كاد أن یحجب ویستر عنك دعائي فأسألك بعزّتك وقدرتك التّي لا یمتنع معھا شيء

أن تبُدّل سیئات أفعالي بالحسنات، ولا تجعلھا حجباً بینك وبین دعواتي وأسئلتي.

والباء في قولھ: (بعزّتك) للسببیة، ویجوز أن یكون للاستعانة.

(ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علیھ من سري)
الفضیحة: العیب، والجمع: فضائح، ویجيء بمعنى الكشف.

وفي الدعاء: (اللھّمّ لا تفضحنا بین خلقك)(19) أي استر عیوبنا ولا تكشفنا.

السرّ: خلاف الجھر، وكلمة (من) بیان لـ (ما)، والجملة معطوفة على ما قبلھا.

(ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملتھ في خلواتي)
العقوبة: العذاب.

( من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفریطي وجھالتي،

(وكثرة شھواتي وغفلتي)
كلمة (من) أیضاً بیان لـ (ما).

الإساءة: خلاف الإحسان، ومراده الإساءة في طاعة الله وعبادتھ، كما أن الإحسان في العبادة أن تعبد الله كما تراه،

على ما روي عنھم(علیھم السلام).

وقال النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ في تفسیر الإحسان المذكور في الآیة الشریفة: (ثمَُّ اتَّقوَْا وَآمَنوُا ثمَُّ اتَّقوَْا

وَأحْسَنوُا)(20) ـ : (الإحسان أن تعبدوا الله كما ترونھ)(21).

التفریط: التقصیر عن الحدّ، كما مرّ ذكره.

الجَھالة: ـ بالفتح ـ مصدر ـ جھل یجھل جھلا وجھالة: وھي عدم العلم والمعرفة كما مرّ، قال الله تعالى: (إنَّمَا التَّوْبةَُ

عَلىَ ّ�ِ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّوءَ بِجَھَالةَ)(22).

وقیل: الجھالة: ھي اختیار اللذة الفانیة على اللذة الباقیة، وھي أیضاً منشؤھا عدم العلم.

الشھوات ـ جمع «الشھوة» ـ : وھي والغضب قوّتان مودعتان في النفس الحیوانیة، والمراد ھنا كلّ ما تشتھیھ النفس

وتلتذّ بھ، كما قال تعالى: (زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ)(23).



(وكن اللھّمّ بعزتك لي في الأحوال كلھّا رؤوفاً)
حرف الباء للقسََم، أي اقُسم علیك بعزتك. وإظھار لفظ الجلالة مع استتاره في كلمة (كن) للتأكید ولمزید الاھتمام بھ،

ولتحلیة اللسان بذكره، ولإعادة ذكر الحبیب، كما مرّ.

(الأحوال) ـ جمع «الحال» ـ : وھو الھیئة التّي علیھا الإنسان من التذكّر والتفكّر، والطاعة والمعصیة، والأكلّ

والشرب، والنوم والیقظة وغیرھا.

الرأفة: الرحمة، وقیل(24): ھي أرق من الرحمة; لأ نھّا تقُطع مع الكراھة لمصلحة، بخلاف الرأفة فإنھّا لا تقطع

معھا.

و (الرؤوف) من أسمائھ تعالى، ونصبھ على أ نھّ خبر (كن) وارُید معناه الوصفي.

(وعليَّ في جمیع الامُور عطوفاً)
معطوفة على ما قبلھا، أي وكن اللھّمّ عليَّ في جمیع الامُور عطوفاً.

العطوف: المشفق.

(إلھي، وربيّ من لي غیرك)
كلمة (مَن) للاستفھام، ومَن ذا الذّي غیرك؟ (ألغیرك من الظھور ما لیس لك)؟ وغیرك الذّي یطلبھ الجاھلون (كَسَرَاب

بِقِیعةَ یحَْسَبھُُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إذَا جَاءَهُ لمَْ یجَِدْهُ شَیْئاً وَوَجَدَ ّ�َ عِنْدَهُ فوََفَّاهُ حِسَابھَُ)(25).

وإنمّا اختص السائل بنفسھ وقال: (من لي غیرك)، والحال أ نھّ مَن للجمیع غیره تعالى؟ إشعاراً بأنّ عدم رؤیة غیره

دیدن الموحّدین، ودأب المفردین وغیرھم نصب أعینھم رؤیة غیره تعالى في حوائجھم، ومآربھم، وإذا یئسوا عن

الأغیار الُجئوا في الاتجاه إلى الله الواحد القھّار، وھو تعالى حینئذ یجیبھم ویكشف عنھم السوء، ویعطي مسألاتھم، كما

نْ یجُِیبُ المُضطَرَّ إذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ السُّوءَ)(26). قال تعالى: (أمَّ

ثمّ إنھّ أردف «الإلھ» بذكر «الربّ»; لیخرج العموم والشمول من معنى «الإلھ»، الذّي ھو بمعنى المعبود، حقاً كان أو

باطلا، ویخصّھ بالإلھ الذّي ھو معبوده الحقیقي، وربھّ وربّ العالمین.

والربّ یطلق على: المالك، والمدبرّ، والسیدّ، والمربيّ، والمتم، والمنعم، والصاحب. وھو غیر مضاف لا یطلق إلاّ على

الله تعالى.

(أسألھ كشف ضري، والنظر في أمري)
والجملة مُستفھم عنھا.

وفي المجمع قال: «قال الشیخ أبو عليّ(رحمھ الله): الضُرّ ـ بالضمّ ـ : ھو الضرر في النفس، من مرض وھُزال ووجع

وغیره، وبالفتح: الضرر من كلّ شيء»(27).

أقول: إن كان مراد السائل ھو الضُرّ ـ بالضم ـ كما ھو المشھور في الألسنة والمسطور في النسخ، فیقول: مالي أحد
أسألھ ارتفاع ضرّ نفسي من الآلام والأمراض والھموم والغموم غیرك، كما ھو المراد في قولھ تعالى حكایة عن أیوب

احِمِینَ)(28). رُّ وَأنْتَ أرْحَمُ الرَّ النبي(علیھ السلام): (إذْ ناَدَى رَبَّھُ أنِّي مَسَّنِيَ الضُّ

وإن قرئ ـ بالفتح ـ فمراده أسألھ كشف جمیع مضرّاتي، سواء كانت نفسانیة أو جسمانیة أو غیرھما.



والأمر في قولھ: (والنظر في أمري) أعمّ من الامُور الدینیة والدنیویة.

(إلھي ومولاي أجریت عليَّ حكماً اتبعت فیھ ھوى نفسي)

بیان معنى الحكم
المراد بالحكم ھنا: الحكم الشرعي، أي التكلیف، وھو ـ كما قیل ـ : طلب الشارع الفعل أو تركھ، مع استحقاق

الذم بمخالفتھ وبدونھ أو تسویتھ.

وعند الأشاعرة: ھو خطاب الله المتعلقّ بأفعال المكلفّین.
فالفعل المطلوب إن كان مع المنع من الترك فھو الواجب، أو مع جواز الترك ولكن على المرجوحیة فھو المندوب، أو

على الراجحیة وھو المكروه، أو على المساواة وھو المباح.

والترك المطلوب إن كان مع المنع من الفعل فھو الحرام.

التحسین والتقبیح العقلیان والشرعیان
ومعنى قولنا: أنّ المراد بالحكم: الحكم الشرعي، لیس أ نھّ لا یكون عقلیاً، بل الشرع كاشف عن أحكام العقل، كما ھو

قاعدة التحسین والتقبیح العقلیین; لأ نھّ قد اختلف في حسن الأشیاء وقبحھا أ نھّما عقلیان أو شرعیان؟

فذھب جمھور الإمامیة والحكماء وجمھور المعتزلة إلى الأوّل(29).

وجمھور الأشاعرة إلى الثاني(30).

والمراد بحسن الفعل: أن یستحق فاعلھ المدح، وبقبحھ أن یستحق فاعلھ الذم.
والمراد بالعقلیة: أ نھّ یمكن أن یعلم الممدوحیة النفس الأمریة أو المذمومیة النفس الأمریة، وإن لم یرد أمر
ونھي فیھا من الشرع; إمّا تفصیلا، وإمّا إجمالا بأن یعلم أ نھّ لو لم یكن في الفعل المأمور بھ جھة حسن لما أمر بھ،

ولو لم یكن في المنھي عنھ جھة قبح لما نھى عنھ، وإن لم یعلمھما بخصوصھما.

والمراد بشرعیتھما خلاف ذلك، فإنّ الأشاعرة(31) ـ مثلا ـ یقولون: لا حسن وقبح في المأمور والمنھي في
نفس الأمر، بل الحسن والقبح بمجرّد الأمر والنھي. ویقولون: ما أمر بھ في وقت جاز أن ینھى عنھ في ذلك الوقت،

وما نھى عنھ في وقت جاز أن یأمر بھ في ذلك الوقت.

والقائلون بالعقلیة یقولون: لا یجوز إلاّ في وقتین; للمصلحة والمفسدة، كما في النسخ، والآیات المنسوخة تدلّ على

ذلك.

والحقّ: العقلیة، والأحكام الخمسة الشرعیة كواشف العقلیة.

والأدلةّ التّي ذكُرت من الجانبین كثیرة في كتبھم المبسوطة، من شاء فلینظر إلیھا، وھذا المختصر لا یلیق بذكره.

الھوى ـ بالقصر ـ : میل النفس إلى مأمولھا.

وفي الحدیث: (شرّ إلھ عُبد في الأرض الھوى)(32). والعمل بھ باطل شرعاً.

وفیھ أیضاً: (لیس لأحد أن یأخذ بھوى ولا رأي ولا مقاییس).

(ولم أحترس فیھ من تزیین عدوي)
(لم أحترس): أي لم أحتفظ.



وفي الدعاء: (اللھّمّ احرسني من حیث أحترس، ومن حیث لا أحترس)(33).

التزیین: التحسین والتجلیة.

یرید أنّ في الحكم والتكلیف الذّي أجریت عليَّ اتبعت فیھ ھوى نفسي، وما حفظت نفسي في العمل بأمر الله والكفّ عن

المنھي عنھ (تزیین عدوي) الذّي ھو الشیطان، فإنّ شأنھ وشغلھ تحسین المحرّمات وتزیینھا على النفوس، حتى

اتبعتھا في تحصیلھا واستدراكھا.

ولذا علمّنا الله تعالى بالاستعاذة منھ ومن مكائده في جمیع الأحوال إلیھ تعالى، وقال تعالى: (فإَذَا قرََأتَ القرُْآنَ فاَسْتعَِذْ

جِیمِ)(34)وقال: (قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)(35)و(قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلَقَِ )(36)... إلى آخره. بِاّ�ِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّ

وفي جامع الأخبار: قال: «روي أنّ إبلیس ظھر لیحیى بن زكریا، فرأى(علیھ السلام)معالیق من كلّ شيء، فقال

یحیى(علیھ السلام): (ما ھذه؟) قال: ھذه الشھوات التّي اصُیب بھنّ بني آدم، فقال: (ھل لي فیھا شيء) قال: ربمّا

شبعت فثقلناك عن الصلاة والصوم والذكر. قال(علیھ السلام): «� عليَّ أن لا أملأ بطني من طعام أبداً). قال إبلیس:

و� عليَّ أن لا أنصح مسلماً أبداً»(37).

أقول: فلعلك رأیت في المثنوي الحكایة التّي ذكرھا عن الشیطان عن قصة إبراھیم(علیھ السلام) بقتل الدیكة، التّي
ھي إشارة إلى القلع والقمع للقوة الشھویةّ، ولا نبالي بذكرھا ھاھنا; للمناسبة بینھا وبین الحدیث المذكور:

كفت إبلیس لعین ذا نارزا *** دام زفتى خواھم این اشكا را

زر وسیم وكلھ اسبش نمود *** كھ بدین ثانى خلائق را ربود

كفت شاباش و ترش افكند لنج *** شد ترنجیده و ترش ھمچون ترنج

پس زد وگوھر زمعدنھاى كش *** كردان پس مانده را حق پیشكش

گیر این دام دكر را اى لعین *** كفت زین افزون ده اى نعم المعین

چرب وشیرین وشرابات شمین *** دادش وبس جامھ ابریشمین

كفت یا رب بیش از این خواھم مدد *** تابھ بند ھشان بحبل من مسد

تاكھ مستانت كھ نرو پردلند *** مردوا راین بندھا رابكسلند

تابدین دام ورسنھاى ھوا *** مرد تو كرد زنامردان جدا

دام دیكر خواھم بسلطان محنت *** دام مرد انداز حیلت ساز سخت

خمر وچنك آورد پیش اونھاد *** یتیم خنده زد بدان شدیم شاد

سوى اضلال ازل پیغام كرد *** كھ برد از قعر بحر فتنھ كرد

فى یكى از بند كانت موسى است *** پردھا در بحر او از كرد بست

اب از ھر سوعنانرا فاكشید *** از تك دریا غبارى برجھید

چونكھ خوبى زنان با او نموید *** كھ از عقل وصبر مردان میر بود

پس زدانكشتك برقص اندرفتاد *** كھ بده زوتر رسیدم برمراد

چون بدیدان چشمیاى پرخمار *** كھ كند عقل و مجرد را بیقرار

وان صفاى عارض آن دلبران *** كھ بسوز چون سپنداین دل ران

رو وخال وابرو ولب چون عقیق *** كوئیا حق تافت از برده رقیق



أعاذنا الله تعالى عن شروره وفتنھ بألطافھ ومننھ، ووقانا من الوقوع في حبائلھ ومكائده.

 

(فغرني بما أھوى)
أي خدعني نفسي أو عدوي الذّي ھو الشیطان، بسبب ما أرغب فیھ من المشتھیات والمشتبھات.

 

(وأسعده على ذلك)
أي أعانھ وأمده ـ أي نفسي أو عدوي ـ على الخداع والتسویل.

 

(القضاء)

بیان معاني القضاء
أحدھا: الإتیان بالشيء.

الثاني: فعل العبادة ذات الوقت المحدود المعینّ بالشخص خارجاً عنھ.
الثالث: فعل العبادة استدراكاً لما وقع مخالفاً لبعض الأوضاع المعتبرة، ویسمّى ھذا: إعادة.

جمیعھا مذكورة في مجمع البحرین(38).

وفي الصحاح قال الجوھري: «القضاء أصلھ: قضاي; لأ نھّ من: قضیتُ، إلاّ إنّ الیاء لمّا جاءت بعد الألف ھُمزت،

والجمع: الأقضیة، والقضیة مثلھ، والجمع: قضایا»(39).

والقضاء المقرون بالقدر كما ھو المراد ھاھنا.

قیل: المراد بھ: الخلق، وبالقدر: التقدیر. ویؤیده قولھ(علیھ السلام): (القضاء: الإبرام وإقامة العین)(40) وقولھ(علیھ

السلام): (وإذا قضى أمضى)(41) وھو الذّي لا مردّ لھ.

وفي حدیث عليّ(علیھ السلام)، مع الشیخ الذّي سألھ عن المسیر إلى الشام، قال لھ: یا أمیرالمؤمنین، أخبرنا عن

مسیرنا إلى الشام، أبقضاء من الله وقدر؟ فقال(علیھ السلام): (یا شیخ ما علوتم تلعة ولا ھبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من

الله وقدر). فقال الشیخ: عند الله أحتسب عنائي؟ فقال(علیھ السلام): (وتظن أ نھّ كان قضاء حتماً وقدراً لازماً; إنھّ لو

كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنھي والزجر من الله، ویسقط معنى الوعد والوعید، فلم تكن لائمة من الله

للمذنب ولا محمّدة للمحسن، تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وقدریة ھذه الامُّة)(42).

وفیھ أیضاً عن عليّ(علیھ السلام)، قال: (الأعمال ثلاثة أحوال: فرائض، وفضائل، ومعاصي.

فأمّا الفرائض فبأمر الله ورضا الله وقضاء الله ومشیئتھ وبعلمھ وتقدیره. وأمّا الفضائل فلیس بأمر الله، ولكن برضا الله

وبقضائھ ومشیئتھ وعلمھ. وأمّا المعاصي فلیست بأمر الله، ولكن بقضاء الله ومشیئتھ وعلمھ، ثمّ یعاقب علیھا)(43).



أقول: قد ظھر بقولھ(علیھ السلام) في تحقیق معنى القضاء للعاقل الفطن ما قالھ الحكماء: من أنّ القضاء ھو وجود
جمیع الموجودات مجملة على الوجھ الكليّ في العالم العقلي، والقدر ھو وجود صور الموجودات مفصّلة في العالم

النفسي السماوي على الوجھ الجزئي، مطابقة لما في موادھا الخارجیة.

وقد مرّ أنّ فیضھ تعالى من حیث كونھ علةّ مؤدیة لوجود المقضي في الألواح العالیة وفي ھذا العالم قضاء، ومن حیث

إنھّ یقدّر شكل المقضي ویعینّھ قدر.

فقول السائل: (وأسعده على ذلك القضاء) یعني: أعان نفسي أو عدوي في اغتراري وافتتناني في سوق الشھوات

وصدور المعاصي القضاءُ، أي وجوداتھا العقلانیة التّي كانت علةّ مؤدیة لوجود ما صدر عني في ھذا العالم من

الحسنات والسیئات.

(فتجاوزت بما جرى عليَّ من ذلك بعض حدودك)
الحدود: جمع الحدّ، وحدوده تعالى: أحكامھ من الأوامر والنواھي، كما قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ ّ�ِ)(44) وسمّاھا:

حدوداً; لأنّ الشرائع كانت كالحدود المضروبة للمكلفّین، لا یجوز لھم أن یتجاوزوھا.

یرید: أ نھّ لأجل اغتراره من نفسھ تجاوز بعض حدود الله تعالى، وحرف الباء للسببیة.

(وخالفت بعض أوامرك)
الأوامر: جمع أمر، على غیر القیاس، وكلمة (بعض) كما یطلق على واحد من الجماعة، وعلى فرد واحد من كلّ شيء،

وعلى جزء واحد، كذلك یطلق على أكثرھم وعلى أكثر الأفراد والأجزاء.

ومخالفة الأمر أعمّ من أن لا یقضیھ أو یق ضیھ، ولكن لا یكون كما أمره تعالى، مثلا أمر الله تعالى بإتیان الصلاة

وإقامتھا في وقتھا مع شرائطھا المقرّرة، إن صلى أحدٌ غیر جامع لشرائطھا، أو لم یصلِّ في وقتھا عامداً عالماً، كان

مخالفاً لأمره تعالى.

ومن جملة أوامره الأمر بتحصیل المعرفة، كما فسّروا قولھ تعالى: (وَمَا خَلقَْتُ الجِنَّ وَالإنسَ إلا لِـیعَْبدُُونِ)(45)أي

لیعرفون. وكذا في قولھ تعالى: (وَمَا امُِرُوا إلا لِیعَْبدُُوا الله)(46); إذ العبادة فرع على معرفة المعبود ولو إجمالا.

وأقلّ مراتب معرفتھ تعالى: معرفتھ بالبرھان، كما قال تعالى: (قلُْ ھَاتوُا برُْھَانكَُمْ)(47).

وقال الباقر(علیھ السلام): (إنيّ لوددت أن أضرب رؤوسكم بالسیاط حتى تتفقھوا في الدین، وتستنبطوا اصُول عقائدكم

بالحجج والبراھین)(48).

وروي: (المتعبدّون بغیر علم كحمار الطاحونة)(49).

(فلكََ الحمدُ عليَّ في جمیع ذلك)
كما في الدعاء: (نحمدك على بلائك، كما نشكرك على آلائك).

وحقّ الحمد وحقیقتھ ما حمد الله بھ نفسھ، إذ حمده ھو الوجود المنبسط بشراشره، فإنّ حقیقة الحمد ھي إظھار فضائل

المحمود وفواضلھ، وشرح جمالھ وجلالھ، وھو بتمامھ شارح كمالاتھ تعالى وأفضالھ، وواصف كراماتھ وإجلالھ،

وإعراب عمّا في مرتبة غیب الغیوب، كما ورد أنّ كلامھ تعالى فعلھ.

قال السید المحققّ الداماد ـ نوّر الله ضریحھ ـ في القبسات: «أفضل مقامك في الحمد أن تجعل قسطك من
حمدك لبارئك قصیاً مرتبتك الممكنة من الاتصاف بكمالات الوجود، كالعلم والحكمة والجود والعدل مثلا، فیكون جوھر



ذلك حینئذ أجمل الحمد لبارئك الوھاب سبحانھ، فإنكّ إذن تنطق بلسانك الحال كلّ صفة من تلك الصفات أ نھّا فیك ظل

صفتھ سبحانھ، وصنع ھبة ذاتھ جلّ سلطانھ بحسب نفس ذاتھ في تلك الصفة، على أقصى المراتب الكمالیة.

فقد ذكرنا في سدرة المنتھى وفي المعلقات على زبور آل محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): أنّ الحمد في قولھ تعالى:

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ)(50) ھو ذات كلّ موجود بما ھو موجود، وھویة كلّ جوھر عقلي بحسب مرتبتھ في الوجود (الْحَمْدُ ِ�ّ

وقسطھ من صفات الكمال; ولذلك كان عالم الأمر ـ وھو عالم الجواھر المفارقة ـ عالم الحمد وعالم التسبیح والتمجید.

ومنھ في القرآن الحكیم: (لھَُ المُلْكُ وَلھَُ الحَمْدُ)(51)»(52) انتھى كلامھ القمقام.

(ولا حجّة لي فیما جرى عليَّ فیھ قضاؤك)
الحجة ـ بضم الحاء ـ اسم من الاحتجاج: وھو المغالبة على الخصم بالدلیل، كما قال تعالى: (لِئلاَ یكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ ّ�ِ

ةُ الباَلِغةَُ )(54). ِ الحُجَّ َّ سُلِ)(53) وقولھ: (َ�ِ ةٌ بعَْدَ الرُّ حُجَّ

و (قضاءُ) ـ بالرفع ـ فاعل (جرى) اضُیف إلى ضمیر الخطاب، والمخاطب ھو الله تعالى، یرید السائل: أ نھّ لا حجّة لي

، ومقصوده: أنّ المجاوزة عن بعض في شيء جرى قضاؤك عليَّ في ذلك الشيء، بل لك الحجّة في إجراء قضائك عليَّ

الحدود والمخالفة في بعض الأوامر وقعت عني لسببین:

أحدھما: السبب الطبیعي الذّي ھو قضاؤك الذّي لا مردّ لھ، كما قیل: إذا جاء القضاء ضاق القضاء، وإذا جاء القدر

عمى البصر.

قضا چون از گردون فرو ریخت پر *** ھمھ عاقلان كور گردند وكر

چون قضا آید طبیب ابلھ شود *** وآندوا در نفع خود گمره شود

از قضا سركنگبین صفر آفزود *** روغن بادام خشكى مینمود

فأین الحجّة وأي حجة لي في ذلك؟

(وألزمني فیھ حكمك وبلاؤك)
حكمھ تعالى: مشیئتھ الفعلیة، كقولھ تعالى: (وَمَا تشََاؤُونَ إلا أنْ یشََاءَ ّ�ُ)(55).

والبلاء: بمعنى الابتلاء والامتحان.

وقولھ: (ألزمني) أي أثبتني وقفّني، والضمیر الغائب راجع إلى التجاوز والتخالف في الأوامر والحدود.

ً (وقد أتیتك یا إلھي بعد تقصیري وإسرافي على نفسي، معتذراً نادماً، منكسرا

مستقیلا، مستغفراً منیباً، مقراً مذعناً معترفاً، لا أجد مفرّاً ممّا كان منيّ، ولا

مفزعاً أتوجّھ إلیھ في أمري، غیر قبولك عذري)
التقصیر: التفریط في الأعمال كما مرّ، والإسراف: ھو الإفراط فیھا بحیث یتجاوز عن الحدود.

وقد مرّ أ نھّما من القذارات المعنویة.

فلیجتنب المؤمن العادل عن الوقوف في حدّي الإفراط والتفریط، ویستقرّ في حدود الأوساط في كلّ شيء، حتى تتحلى

نفسھ بالأخلاق الحسنة من الحكمة والعفةّ والسخاوة والشجاعة، ولیقتصد فلیكن امُّة وسطاً، كما قال تعالى: (جَعلَْناَكُمْ

ةً وَسَطاً)(56). امَُّ



الاعتذار: إظھار ما یقتضي العذر والإتیان بھ.

الندامة: ھي التوبة، والندم: ضرب من الغمّ والحزن، وھو أن یغتمّ على ما وقع منھ، یتمنى أ نھّ لم یقع.

والانكسار: ھو كسر الفؤاد، كما في الحدیث القدسي: (أنا عند القلوب المنكسرة)(57).

چون دوست دل شكستھ میدارد دوست *** زین بعد من وشكستھ كى ودر دوست

الاستقالة: طلب الإقالة والعفو، كما أنّ الاستغفار طلب المغفرة والرحمة.

والإنابة: الرجوع، كما في قولھ تعالى: (مُنِیبِینَ إلیَْھِ)(58) أي راجعین إلیھ.

مقرّاً: أي قائلا باللسان.

والإذعان: ھو الاعتقاد بالجنان، كما أنّ الاعتراف ھو الإقرار مع الاعتقاد.

وجملة: (لا أجد...) إلى آخره، متعلقّة بقولھ: (مقرّاً) وما بعده.

المَفرّ: المھرب والمناص.

المفزع: الذّي یلتجأ ویفزع إلیھ في الشدائد والمھالك.

یة (غیر): اسم الاستثناء، والمستثنى (مفرّاً)، كأ نھّ قال: لا أجد مفرّاً إلاّ أنت لتقبل عذري، وھو تعالى باعتبار المَفرَِّ

داخل في المستثنى منھ.

(وإدخالك إیاّي في سعة من رحمتك)
أي وغیر إدخالك، معطوف على (قبولك).

المراد بالرحمة ھنا: الرحمة الرحیمیة; إذ ھو ثابت في سعة من رحمتھ الرحمانیة. ویحتمل أن یكون المراد مطلق

الرحمة.

(اللھّمّ فاقبل عذري، وارحم شدّة ضري، وفكّني من شدّ وثاقي)
الفكاك والتفكیك: التخلیص، كقولھ تعالى: (فكَُّ رَقبَةَ)(59).

الوَثاق ـ بالفتح، وقد جاء كسر الواو فیھ في لغة في الأصل ـ : حبل أو قید یشُدّ بھ الأسیر والدابة، ثمّ استعمل في كلّ ما

یقیدّ بھ الشخص من الحبال والقیود والسلاسل والأغلال، والذنوب والآثام التّي تقیدّ الإنسان، ویصیر كالأغلال في

الأعناق.

فالتمس السائل من الله تعالى إعتاق رقبتھ من قیود الخطیئات، واستخلاص نفسھ عن تحمّلھا، والترحّم على مسكنتھ

وضرّه.

(یا ربّ ارحم ضعف بدني)
لأ نكّ وصفت خلقة الإنسان بالضعف في كتابك، وقلت: (وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِیفاً)(60) إذ بدن الإنسان مركّب من لطائف

العناصر وصفوتاھا، لا یطیق الشدائد والمشقاّت.

(ورقة جلدي)
الذّي ھو أرقّ وألطف من الحریر.

الرقیق: خلاف الثخین والغلیظ، ومنھ الثیاب الرقاق.



جلد الإنسان قشرة، كما أنّ لحمھ وعظمھ لبة في بدنھ.

(ودقة عظمي)
الدقیق: خلاف الجلیل والعظیم، كما في الحدیث: (إنّ الله استولى على ما دقّ وجلّ)(61).

ً أو ً سواءً كان عظما العظَْم ـ على وزن «سھم» ـ : قصب الحیوان الذّي علیھ اللحم، وقد یطلق على العضو مطلقا

غیره، كما في الحدیث: (سجد على سبعة أعظم)(62)أي سبعة أعضاء، وھي المساجد السبعة من الجبھة والكفیّن

والركبتین والإبھامین.

ثمّ إنھّ خلقة العظام في بدن الحیوان والإنسان بمنزلة الجبال التّي خلقھا الله تعالى في بدن الإنسان الكبیر، وعددھا في

الإنسان ـ كما قیل ـ ثمانیة وأربعون ومائتان.

بعدد رحم عدد عظم.

چو خواھى كھ بدانى یقین *** مى برون آید از انجا كھ برون مى آیى

یعني: من الرحم.

(یامن بدأ خلقي وذكري وتربیتي وبرّي وتعذیتي)
أي الذّي خلقني من العدم، ومضت عليَّ أزمنة طویلة ما كنت فیھا شیئاً مذكوراً، كما أخبر عنھا القرآن الحكیم بقولھ

تعالى: (ھَلْ أتىَ عَلىَ الإنسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً)(63).

ً ثمّ أحسن بي وأشار باسمي حین وقعت نطفتي في رحم امُي، فحفظني فیھا وما أضاعھا، ثمّ جعلني في أربعین یوما

علقة حمراء، كما مرّ.

ثمّ جعلني مضغة، ثمّ جنیناً ذا نفسین: نفس نباتیة، ونفس حیوانیة.

ثمّ ألھمني جذب دم الطمث في رحم امُي من السرّة إلى معدتي، وغذّاني بھ ما أبقاني فیھ، إلى أن مضت عليَّ الشھور،

وأثرّت فيَّ الكواكب السبعة.

ً بالبكاء، ولولا إلھامھ تعالى وتعلیمھ لجعلتُ الثدي في فضاء فمي ً بالتقام ثدي امُي، ومعلمّا ثمّ أخرجني منھا ملھما

الُجلجھ وما مصصتھ.

ثمّ حفظني ورزقني في الدرجة الحیوانیة إلى أوان بلوغي الصوري، ثمّ وفقنّي لتحصیل كمالاتي النفسانیة، واكتساب

معارفھ ومعارف أولیائھ وأنبیائھ، إلى أن بلغت أشدّي.

فكنت مدّة في ھاویة الھیولى والظلمات، وزماناً في فیفاء الجمادات، ووقتاً في آجام القصبات ومنبت النباتات، وبرھة

كالدیدان في الموحلات، وكباقي الحیوانات والعجماوات.

ً في أحسن تقویم، ذا الأیدي وفي جمیع ھذه المواقف والمقامات، غذّاني ورباّني وحفظني وكلأني، وصیرّني إنسانا

والقوى والقدُُر، فبأيّ لسان أشكر نعماءه وأحمد آلاءه؟ وفي أبي بیان أدرج محامده وثناءه؟

غیر آنكھ زبان بكام خموشى كشیم ودم نزنیم

 

(ھبني لابتداء كرمك وسالف برك بي)
ھب: أمرٌ من الھبة، وھي العطاء.



الكرم: كالموھبة من الله تعالى، إفادة ما ینبغي لا لعوض ولا لغرض، كما مرّ الكلام في جوده تعالى.

سالف الزمان: ما مضى منھ.

البِرّ: الإحسان، وبالفتح بمعنى: البارّ المحسن.

یرید السائل: أ نھّ لأجل ألطافك القدیمة، ومواھبك العظیمة العمیمة السالفة التّي أعطیتھا لي في ابتداء وجودي إلى

الآن، اغفر لي ذنوبي واعطني سؤلي، فإنكّ عوّدتني بمواھبك السنیة، ومراحمك البھیة العلیة.

(یا إلھي وسیدّي وربيّ، أترُاك معذبي بنارك بعد توحیدك)
الھمزة: للاستفھام الإنكاري، و «ترُى»: مضارع «رأى»، وقیاسھ: «ترأى» في مضارعھ، كـ «تخشى»، ولكن العرب

أجمعت على حذف الھمزة من مضارعھ، فقالوا: یرى، یریان، یرون، من الرؤیة.

والكاف مفعولھ الأوّل، وجملة: (معذّبي بنارك) مفعولھ الثاني، وكلمة (بعد) من ظروف الغایات.

وتوحیده تعالى تمییزه عن خلقھ، وحكم التمییز بینونة صفة لا بینونة عزلة، فھو تعالى واحد; إذ لیس لھ شریك واحد;

لأ نھّ بسیط ولیس لھ جزء.

النسبة بین الأحدیة والواحدیة
وبین الأحدیة والواحدیة ـ كما قرّر في محلھّ ـ عموم من وجھ; لاجتماعھما في الحقّ البسیط الصرف المحض، وفي

العقول، سیمّا على مذھب الإشراقیین; لأ نھّم یقولون: إنھّا وجودات وأنوار بحتة لا ماھیة لھا، والتفاوت بینھا وبین

الوجود الواجبي بالشدّة والعضف.

وكذا في النوع البسیط الذّي ھو ھیولى عالم العناصر على طریقة المشّائین، حیث إنھّا مخالفة بالنوع لھیولى عالم

الأفلاك، فلا شریك لھا من نوعھا، وھي بسیطة; لأنّ جنسھا مضمّن في فصلھا، وفصلھا مضمّن في جنسھا، وإن كان

لھا شریك في جنسھا ووجودھا، وكان لھا أجزاء عقلیة، كما عرفت بأ نھّا جوھر مستعد، أو ماھیة ووجود.

وتفارق الأحدیة عن الواحدیة في النقطة، من حیث انتفاء الأجزاء المقداریة عنھا. وكذا في الأعراض من الماھیات

التامّة، من حیث انتفاء الأجزاء الخارجیة عنھا، وإن كان لھا الأجزاء العقلیة. وكذا في الأجناس العالیة والفصول

الأخیرة من الماھیات الناقصة، من حیث انتفاء الأجزاء العقلیة عنھا.

وتفارق الواحدیة عن الأحدیة في الأجرام الفلكیة من الأفلاك الكلیّة والجزئیة والكواكب السیارة وغیرھا، إذ كلّ منھا

نوعھ منحصر في فرده، ولا شریك لھ في نوعھ، وإن كان لھا شریك في جنسھا ووجودھا، ولو اعتبر النفي بالكلیّة

كانتا من الصفات المختصة با� تعالى; لأنّ ما سواه من الموجودات لا یخلو من شيء منھا من الشریك في الوجود،

بخلافھ تعالى فإنھّ لا شریك لھ في الوجود، كما لا ثاني لھ في الموجود.

وما من موجود إلاّ وھو زوج تركیبي لھ ماھیة ووجود، بخلافھ تعالى; إذ لا ماھیة لھ، بل ماھیتھ إنیتّھ وتأكّد وجوده

ووجوبھ.

برھان أحدیتھ وواحدیتھ تعالى
وأمّا بیان أحدیتھ تعالى وكونھ وجوداً صرفاً; لأ نھّ إن كان ذاتھ مركّبة من الأجزاء مطلقاً فلا یخلو: إمّا أن

تكون الأجزاء موجودة بوجود واحد، أو بوجودات متعدّدة.

الأوّل: تكون أجزاء عقلیة من الجنس والفصل والماھیة والوجود.



والثاني: قسمان; فإنّ الأجزاء مع كونھا موجودة بوجودات متعددة، إمّا أن تكون متحّدة في الوضع فھي الأجزاء
الخارجیة من المادّة والصورة، وإمّا غیر متحّدة في الوضع وھي الأجزاء المقداریة.

ً حتى تكون لھ المادّة والصورة، وكذا الأجزاء المقداریة التّي من فھو تعالى بريء عن جمیع ھذه; لأ نھّ لیس جسما

لواحق الجسم، ولیس نوعاً حتى تكون لھ الجنس والفصل، وكذا لا ماھیة لھ حتى تكون لھ الأجزاء التحلیلیة العقلیة،

بل ھو وجود صرف، والوجود بسیط محض.

في الاستدلال على توحیده تعالى:
وأمّا بیان واحدیتھ تعالى ونفي الشریك عنھ، فكما قیل في المشھور: إنھّ لو كان الواجب لذاتھ متعدّداً لابدّ من امتیاز كلّ

منھما عن الآخر، فإمّا أن یكون امتیاز كلّ منھما عن الآخر بذاتھ، فیكون مفھوم وجوب الوجود محمولا علیھما بالحمل

العرضي، وكلّ عرضي معللّ، وقد قرّر بطلانھ.

وإمّا أن یكون الامتیاز ببعض الذات فیلزم التركیب، وكلّ مركّب محتاج إلى الأجزاء، وكلّ محتاج ممكن، ھذا خلف.

وإمّا أن یكون الامتیاز بالأمر الزائد على ذاتیھما، فذلك الزائد إمّا أن یكون معلولا لذاتیھما، وھو مستحیل; لأنّ الذاتین

إن كانتا واحدة كان التعیین أیضاً واحداً، فلا تعدّد، ھذا خلف. وإن كانتا متعددتین كان وجوب الوجود عارضاً لھما، وقد

ظھر بطلانھ.

وإمّا أن یكون معلولا لغیرھما، لزم الافتقار في التعینّ إلى الغیر، وكلّ مفتقر إلى غیره في تعینّھ مفتقر إلیھ في وجوده;

إذ التعینّ إمّا عین الوجود أو مساوق لھ، فیكون ممكناً، ھذا خلف.

فقد ثبت توحید واجب الوجود بالذات جلّ برھانھ.

وھاھنا شبھة عویصة منسوبة إلى ابن كمونة، وقد أجابھ صدر المتألھّین الشیرازي(رحمھ الله) في الأسفار(64) من

شاء فلیرجع إلیھ.

ً وبراھین كثیرة على توحیده تعالى، والحال أ نھّ غنيّ عن الحجج والبراھین، بل ذاتھ بذاتھ وقد ذكر الحكماء حججا

برھانھ ودلیل على ذاتھ، كما في الدعاء: (یامن دلّ على ذاتھ بذاتھ)(65).

وفیھ أیضاً: (عمیت عین لا تراك ولا تزال علیھا رقیباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل لھ من حبكّ نصیباً، متى غبت حتى

تحتاج إلى دلیل یدلّ علیك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار ھي التّي توصل إلیك)(66).

(اعرفوا الله با�، والرسول بالرسالة، واوُلي الأمر منكم بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر)(67).

علم چون بر فرازد شاه فرخار *** چراغ انجا نماید چون شب بار

زھي نادان كھ او خورشید تابان *** بنور شمع جوید در بیابان

فھذا القلیل الذّي ذكرت في توحیده تعالى من أقوال الحكماء كاف في ھذا المختصر لمن لھ قلب سلیم أو ألقى السمع

وھو شھید.

فقولھ: (بعد توحیدك) أي بعد توحیدي إیاّك، اضُیف المصدر إلى المفعول. یرید أ نكّ تعذّب بنارك الموحّدین والعارفین

بحقكّ؟! لا والله، أنت أجلّ وأرفعُ من أن تعذّب موحّدیك، وتولھّ مفردیك ومحبیك.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/09/book_05/5.htm
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(وبعدما انطوى علیھ قلبي من معرفتك)
الانطواء: الاندماج والاجتماع، وكلمة (مِن) بیان لـ (ما) .

القلب والروح والنفس الناطقة واحدة عند الحكماء، ولكن فرّق بینھا العرفاء والأطباء.

فقال الأطباء: الروح ھو البخار اللطیف المتولد في القلب الصنوبري، القابل لقوّة الحیاة والحسّ والحركة.

كما یسمّى ھذا البخار عند العرفاء بالنفس، وما یتوسّط بین المدرك للكلیّات والمدرك للجزئیات بالقلب، فھو عند

العرفاء(1) جوھر نوراني مجرّد یتوسط بین الروح ـ بالمعنى الأوّل ـ والنفس، ولكنّ باطنھ الروح، ومركبھ وظاھره

المتوسط بینھ وبین الجسد: النفس.

وفي آیة النور في قولھ تعالى: (ّ�ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاة فِیھَا مِصْباَحٌ المِصْباَحُ فِي زُجَاجَة

يٌّ یوُقدَُ مِنْ شَجَرَة مُباَرَكَة زَیْتوُنةَ لا شَرْقِیَّة وَلا غَرْبِیَّة)(2) وقد مثلّ القلب بالزجاجة وبالكوكب جَاجَةُ كَأ نَّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ الزُّ

الدريّ، والروح بالمصباح، والنفس بالشجرة الزیتونة، فإنھّا لا من شرق عالم الأرواح ولا من غرب عالم الأجساد، بل

ھي متوسطة بینھما ومشتملة علیھما.

فإنّ النفس ـ كما مرّ ـ جسمانیة الحدوث، روحانیة البقاء، ظاھرھا ھو البدن وقواه ومشاعره، وباطنھا ھو العقل الفعاّل

وقدرة الله تعالى.

ویمكن أن یراد بالانطواء: الانفطار.

أي بعدما انفطر علیھ قلبي، إذ القلوب مفطورة ومجبولة على المعرفة ولو إجمالا، كما قیل(علیھ السلام):

(رأیت العقل عقلین *** فمطبوع ومسموع)(3)

وقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (ما من مولود إلاّ یولد على الفطرة، فأبواه ینصّرانھ ویھوّدانھ ویمجّسانھ)(4).

در ھیج سرى نیست *** كھ سرّى از خدا نیست

والمعرفة أعمّ من العلم، إذ ھي تطلق على إدراك الجزئیات أیضاً، بخلاف العلم، فإنھّ لا یقال إذا أدرك أحد جزئیاً: ھو

عالم بھ، بل یقال: عارف بھ.

(ولھج بھ لساني من ذكرك)
كلمة (من) بیانیة، والجملة معطوفة على ما قبلھا، أي وبعد ما لھج بھ لساني من ذكرك.

واللھجة: التنطّق، ومنھ في وصف عليّ(علیھ السلام) قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (عليّ أصدق الناس لھجةً).

وقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (ما من ذي لھجة أصدق من أبي ذر)(5).

(واعتقده ضمیري من حبكّ)
معطوفة على ما قبلھا.

الضمیر: الفؤاد والقلب، سمّي بھ لأ نھّ مضمر ومستتر. وكلمة (من) أیضاً بیانیة.

والحب والعشق بمعنىً واحد.

نیست فرقى در میان حب وعشق *** شام در معنى نباشد جز دمشق

إنّ المحبة للرحمن أسكرني *** فھل رأیت محباًّ غیر سكران(6)



كما أنّ الخمر تذھب بالعقل وتأخذ الإنسان من نفسھ، كذلك العشق والمحبة ـ رزقنا الله تعالى ـ تأخذ الإنسان من نفسھ،

وتسكره سكراً لیس لھ صحو وإفاقة إلى صباح القیامة.

وقد وصفھا الله تعالى في كتابھ الكریم، قال: (إنَّ الأبْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأس كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُراً * عَـیْناً یشَْرَبُ بِھَا عِباَدُ

ى سَلْسَبِیلا)(8). ـرُونھََا تـَفْجِیراً)(7). وقال: (وَیسُْقوَْنَ فِـیھَا كَأساً كَانَ مِزَاجُھَا زَنجَبِیلا * عَیْناً فِیھَا تسَُمَّ ّ�ِ یـُفجَِّ

وقال تعالى: (وَمِزَاجُھُ مِنْ تسَْنِیم)(9) أي مزاح الرحیق المختوم، وھو ما یمزج بھ (من تسنیم): وھو عین في الجنة،

بوُنَ)(10). ینصبّ على أھلھا من علوّ، وھو أشرف شراب في الجنة. قال تعالى: (عَـیْناً یشَْرَبُ بِھَا المُقرََّ

وفي مجمع البیان: «أي ھي خالصة للمقرّبین، یشربونھا صرفاً، ویمزج لسائر أھل الجنة)(11).

اعلم أنّ مشرب العرب في شربھم مختلف، فمنھم من یشرب صرفاً، كما قال الشاعر:

یا ساق لا تشعشع الراح بما *** فھو یكفّ عاملا عن عمل

وقال ابن الفارض:

علیك بھا صرفاً وإن شئت مزجھا *** فعدلك عن ظلم الحبیب ھو الظلم(12)

ومنھم من یشرب مزجاً، كما قال الشاعر:

فقلت: اقتلوھا عنكم بمزاجھا *** ]فأطیب[(13) بھا مقتولة حین قتل(14)

وقال أبو القاسم الحریري في مقاماتھ توریةً:

یا قوم كم من عاتق عانس *** ممدوحة الأوصاف في الأندیھ

قتلتھا لا أتقّي وارثاً *** یطلب مني قوداً أو دِیھَ

وقال حسّان بن ثابت:

إنّ التّي ناولتني فرددتھا *** قتُِلتَ قتُِلت فھاتھا لم تقتل(15)

والله تعالى حرّم أصنافھا على المؤمنین في الدنیا، ووعدھم في الاخُرى الصّرف للمقرّبین، والممزوجَ لأصحاب الیمین.

وقول الحریري: «عانس»، یقال: عنست الجاریة، إذا بلغت وبقیت عند أھلھا، حتى خرجت عن إدارة الأبكار ولا

یتزوجھا أحد.

والعاتق: من أسماء الخمر، وھي التّي مضت علیھا مدّة طویلة، سنة أو سنتان أو أكثر منھا.

(وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعاً لربوبیتك)
الاعتراف والتصدیق بمعنىً واحد، والربوبیة من الربوب من الربّ، ومعناھا بالفارسیة: خداوندي. ومنھ الحدیث:

(العبودیة جوھرة كنھھا الربوبیة)(16).

(ھیھات، أنت أكرم من أن تضیع من ربیتھ)
وھذه الجملة ناظرة إلى ما قبلھا، إلى قولھ: (أتراك معذّبي).

(ھیھات) اسم فعل معناه: بعَدَُ.

التضییع: الإفساد.

(ربیتّھ): من التربیة.

(أو تبعد من أدنیتھ)



أدنوه منيّ: أي قرّبوه، من الإدناء، قد مرّ الكلام فیھ.

(أو تشرد من آویتھ)
دْ بِھِمْ مَنْ خَلْفھَُمْ)(17). التشرید: التطرید والتفریق، كما قال تعالى: (فشََرِّ

(آویتھ): أي مكّنتھ عندك وضممتھ إلى عبادك، كقولھ تعالى: (فأَوُوا إلىَ الكَھْفِ)(18) أي انضموا واجتمعوا إلیھ.

(أو تسلمّ إلى البلاء من كفیتھ ورحمتھ)
البلاء ھنا بمعنى الغمّ والحزن.

(كفیتھ): أي أغنیتھ عن غیرك، كقولھ تعالى: (ألیَْسَ ّ�ُ بِكَاف عَبْدَهُ)(19) أي بمغن.

(رحمتھ): رزقتھ وأحسنت إلیھ.

(ولیت شعري یا سیدّي وإلھي ومولاي، أتسلطّ النار على وجوه خرت لعظمتك

ساجدة)
(لیت شعري): كلام یقال في مقام الحیرة في أمر، والبھت والاستفسار عن باطن ذاتھ، وأمثال ھذا.

الوجوه ـ جمع «الوجھ» ـ : وھو ما اشتمل على الناصیة والذقن وما بینھما من الحاجبین والعینین والخدّین والأنف

والفم.

(خرّت): أي سقطت.

(وعلى ألسن نطقت بتوحیدك صادقة)
تقیید التوحید بالصدق لإخراج توحید أھل النفاق، الذّي ھو الإقرار باللسان فقط; إذ من أقسام الكفر كفر النفاق، وھو

خلاف كفر التھوّد، الذّي ھو الإنكار في الظاھر، والإقرار في الباطن.

مراتب التوحید:
ثمّ اعلم أنّ مراتب التوحید أربعة:

توحید الذات: وھو أن یرى الموحّد جمیع الموجودات ممحوقة ومقھورة في وجود الله تعالى، بحیث لا یشذّ عن
حیطة وجوده وجود.

وتوحید الصفات: وھو أن یرى الموحّد جمیع القدَُر والصفات الكمالیة مستھلكة في صفاتھ، كما أشعر بالأوّل:
(لا ھو إلاّ ھو) وبالثاني (لا إلھ إلاّ الله).

وتوحید الأفعال: وھو أن یرى الموحد جمیع الأفعال فانیة في فعلھ تعالى، كما أشار إلیھ قولھ(صلى الله علیھ
وآلھ وسلم): (لا حول ولا قوّة إلاّ با� العليّ العظیم).

توحید الآثار: وھو أن یرى الموحد كلّ الآثار من الله تعالى، كما قال الحكماء: لا مؤثر في الوجود إلاّ الله.

(وبشكرك مادحة)
معطوف على التوحید.



(وعلى قلوب اعترفت بإلھیتك محققّة)
أي اعترافاً واضحاً.

(وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة)
(ضمائر): جمع «ضمیر».

(حوت): أي جمعت من الحجج والبراھین على توحیدك وتوحید صفاتك وتوحید أفعالك وآثارك، حتى حصل لھا الخشوع

والخشیة منك، كما قال تعالى: (إنَّمَا یخَْشَى ّ�َ مِنْ عِباَدِهِ العلُمََاءُ)(20).

جمیع ھذه الجمل والفقرات وكذا الفقرتان الآتیتان معطوفة على «الوجوه».

(وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة)
الجوارح: جمع «جارحة» وھي الأعضاء من الرأس والظھر والبطن والیدین والرجلین وغیرھا.

(سعت): أي جھدت وأسرعت.

الأوطان ـ جمع «الوطن» ـ : وھو محلّ التوقفّ والإقامة مطلقاً، سواء كان مولد الشخص فیھ أم لا، والمراد بھا ھنا:

المساجد والمشاھد الشریفة والمعابد، وكلّ مكان اقُیم فیھ طاعتھ تعالى وعبادتھ.

التعبدّ: ھو فعل العبادة وقضاؤھا.

أنواع العبادة وحقیقتھا
اعلم أ نھّ كما قال المحققّ الطوسي والحكیم القدّوسي(قدس سره)، في الأخلاق الناصریة، ناقلا عن أقوال الحكماء:

«عبادة الله تعالى على ثلاثة أنواع:

الأوّل: ما یجب على الأبدان، كالصلاة والقیام، والسعي في المواقف الشریفة لمناجاتھ جلّ ذكره.
الثاني: ما یجب على النفوس، كالاعتقادات الصحیحة، من العلم بتوحید الله وما یستحقھ من الثناء والتمجید، والفكر

فیما أفاضھ الله سبحانھ على العالم من وجوده وحكمتھ، ثمّ الاتساع في ھذه المعارف.

الثالث: ما یجب عند مشاركات الناس في المدن، وھي في المعاملات والمزارعات والمناكح، وتأدیة الأمانات، ونصح
البعض للبعض بضروب المقارنات، وجھاد الأعداء والذبّ عن الحریم وحمایة الحوزة» انتھى.

وحقّ العبادة وحقیقھا ـ كما في الحدیث ـ ثلاثة أشیاء:
الأوّل: أن لا یرى العبد لنفسھ فیما أنعمھ الله تعالى ملكاً; إذ العباد لا ینبغي أن یكون لھم الملك، بل یرون المال مال

الله، یصرفونھ حیث أمرھم الله تعالى.

الثاني: أن لا یدبرّ العبد لنفسھ تدبیراً.
الثالث: أن یكون جملة اشتغالھ فیما أمره الله تعالى ونھاه.

ً ھان علیھ الإنفاق، وإذا فوّض العبد تدبیر نفسھ إلى مدبرّه ھانت علیھ فإذا لم یرَ العبد لنفسھ فیما أعطاه الله ملكا

مصائب الدنیا، وإذا اشتغل العبد فیما أمره الله ونھاه لا یتفرّغ منھما إلى المراء والمباھاة مع الناس.

فإذا اتصّف العبد بھذه الثلاثة ھانت علیھ الدنیا وما فیھا، ولا یطلب الدنیا تفاخراً وتكاثراً، ولا یطلب ما عند الناس عزّاً

وعلوّاً، ولا یدع أیامھ باطلة. فھذا أول درجة المتقّین.



ویمكن أن یراد بالتعبدّ: دوام فعل العبادة، كما سمّي من یداوم في العبادة بالمتعبدّ.

(وأشارت باستغفارك مذعنة)
أي أشارت الجوارح، فینبغي أن نعمم الجوارح حتى تشتمل جمیع الأعضاء، من اللسان والجنان والأصابع والعیون

والجفون، وغیرھا ممّا ذكر أو لم یذكر; إذ حیث یذكر الذاكرُ المذكورَ الحقیقي جمیع المشاعر والقوى والآلات والأدوات

ملتفتاً ومشیراً إلیھ تعالى، كما قیل:

جملھ اعضایم سراسر سوى دوست *** وقت یا الله إشارت میكنند

(ماھكذا الظنّ بك، ولا اخُبرنا بفضلك عنك یا كریم)
كلمة (ما) نافیة، و (ھكذا) كنایة عن مقدار الشيء وعدّتھ.

نقل كلام ابن ھشام في بیان لفظ كذا
قال ابن ھشام: «ویرد كذا» على ثلاثة أوجھ:

أحدھا: أن تكون كلمتین باقیتین على أصلھما، وھما كاف التشبیھ و «ذا» الإشارة، كما تقول: رأیت زیداً فاضلا
ورأیت عمراً كذا.

الثاني: أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتین، یكنى بھما عن غیر عدد، كما جاء في الحدیث: (یقال للعبد یوم
القیامة: أتذكر یوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا).

ً بھا عن العدد، فتوافق «كأینّ» في أربعة امُور: التركیب، والبناء، والإبھام، الثالث: أن تكون كلمة واحدة مكنیّا
والافتقار إلى التمییز.

وتخالفھا في ثلاثة:

أحدھا: أ نھّا لیس لھا صدر الكلام.
الثاني: أنّ ممیزھا واجب النصب، فلا یجوز جرّه بـ (من) اتفاقاً، ولا بالإضافة، خلافاً للكوفیین.

الثالث: لا تستعمل غالباً إلاّ معطوفاً علیھا»(21) انتھى.
وھاھنا من الوجھ الثاني، ولكنھّا مركّبة من كلمات ثلاث، ھي: «ھاء» التنبیھ، و «كاف» التبشبیھ، و «ذا» الإشارة،

مجرّدة عن معانیھا، وصیرورتھا كلمة واحدة كنىّ بھا عن غیر العدد.

معنى الظن
الظن یأتي لمعان أربعة كما في المجمع(22).

منھا معنیان متضادان:

أحدھما: الشكّ.
والآخر: الیقین الذّي لا شكّ فیھ.

فمن موارد الیقین قولھ تعالى: (وَأنَّا ظَـنـَنَّا أنْ لنَْ نعُجِزَ ّ�َ فِي الأرْضِ)(23)ومعناه: علمنا وأیقنا.

ومنھا معنیان لیسا بمتضادین:



أحدھما: الكذب.
والآخر: التھمة.

والذّي أرُید ھنا ھو المعنى المصطلح، وھو الطرف الراجح من طرفي الاعتقاد، أي الذّي بمعنى الحسبان، كما ھو

المراد في الحدیث القدسي: (أنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن)(24).

وفي الأخبار: (أحسن ظنك ببارئك)(25).

وقیل: فلیحسن العبد ظنھّ بربھّ.

وقولھ: (ولا اخُبرنا) أي ولا ھكذا اخُبرنا، مجھول المتكلمّ من الماضي من الإخبار، یرید أنّ الذّي أخبرنا بفضلك عنك

عن نبیكّ یعكس ذلك، وھو قولھ تعالى: (قلُْ یاَ عِباَدِ الَّذِینَ أسْرَفوُا عَلىَ أنْفسُِھِمْ لا تـَقْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ ّ�ِ إنَّ ّ�َ یغَْفِرُ

الذُّنوُبَ جَمِیعاً)(26).

وإنھّ غافر الخطیئات، ماحي السیئات، معطي المسألات، رافع الدرجات، قاضي الحاجات، واھب العطیات، غفور رحیم،

ذو الفضل العمیم، ذو العرش العظیم، حكیم قدیم حلیم كریم، عطوف رؤوف، وأمثال ذلك.

(یا ربّ وأنت تعلم ضعفي)
ضعفى: ووھني ووھیي.

(عن قلیل من بلاء الدنیا)
كحرارة أھویة الصیف، وبرودة الشتاء، والجوع والظمأ، وأمثال ذلك.

(وعقوباتھا)
ونكالھا، كالآلام والأوجاع، وانكسار العظم، وقطع الید والرجل وسائر الأعضاء، وكالوقوع في المخاوف والمھالك،

وسیاسات السلاطین والحكّام، والتجلدّ بالحدود، وأمثال ذلك.

(وما یجري فیھا من المكاره على أھلھا)
والضمائر الثلاثة راجعة إلى (الدنیا).

(على أنّ ذلك)
أي بلاء الدنیا وعقوباتھا والمكاره التّي تجري على أھلھا.

(بلاء ومكروه قلیل مكثھ)
ساعة أو یوم أو اسُبوع أو شھر أو سنة، كلّ ذلك:

(یسیر بقاؤه)
سریع الزوال.

البقاء: خلاف الفناء، كما أنّ القلیل والیسیر خلاف الجزیل والكثیر.

(قصیر مدّتھ)



وزمانھ القصیر، ضدّ الطویل.

(فكیف احتمالي لبلاء الآخرة وجلیل وقوع المكاره فیھا)
یرید أنّ الإنسان الضعیف النحیف الذّي لا یطیق احتمال العذاب والعقوبات السریعة الزوال في الدنیا، كیف یتحمل

العقاب والعذاب الدائم المخلدّ في الآخرة، كما قلت في كتابك الكریم: (وَلـَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ العذََابِ الأدْنىَ دُونَ العذََابِ الأكْبرَِ)

.(27)

(وھو بلاء تطول مدتھ، ویدوم مقامھ، ولا یخففّ عن أھلھ)
لْناَھُمْ جُلوُداً)(28). أي أھل البلاء، وھو لا یخففّ عن أھلھ، لأ نھّ كما قال تعالى: (كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

بیان حشر أصناف الخلق
واعلم أنّ دار الآخرة ھي دار بروز صور الملكات والأخلاق، وأھل المحشر یحشرون على أصناف شتى وأقسام

مختلفة:

فبعضھم یحشرون على صور البھائم، أوُلئك الذّین كانوا في الدنیا واقفین عن تحصیل المعارف الحقةّ والكمالات الدینیة

بالریاضات الشرعیة، وبذلوا جھدھم وصرفوا ھمّھم في سوق الشھوات ونیل اللذات العاجلة كیفما اتفق، وكم من آیة

مرّت علیھم في الدنیا وھم عنھا معرضون!

وبعضھم یحشرون على صور الذؤبان والحضاجر(29)، اوُلئك الذّین كانوا في الدنیا حسدین على ما أنعم الله بھ
عباده من المال والكمال والجمال والعزّة والجلال، ولا زالوا حاسدین وتمكنوا فیھ، فماتوا على مَلكَتھ، وكم من نذیر

جاءھم فیھا وھم عنھ غافلون!

وبعضھم یحشرون على صورة الدببة والخنازیر.
اؤُلئك الذّین كانوا في الدنیا حریصین على ادخار الزخارف، ومولعین في كثرة الأكلّ والشرب، وما زالوا واقفین على

تلك الصفة الخبیثة، حتى تمكنوا فیھ وصارت مَلكَتھم، وكم من ناصح نصحھم تركھ وھم عنھم نافرون!

وبعضھم یحشرون على صور القردة، اؤُلئك الذّین كانت طباعھم مجبولة على تقلید العباد، أفعالھم وأقوالھم
وحركاتھم وسكناتھم، وقصروا ھممھم على إراءة صفات أھل الله بأقبح وجھ وأسوأ حال، وما زالوا عاكفین علیھا

وماتوا على مَلكَتھا، وكم من شفیع زاجر منعھم عن تلك الصفات الخسیسة وھم عنھا سائمون!

وبعضھم یحشرون على صور الاسُود والفھود والكلاب والنمور، اؤُلئك الذّین شیمتھم في الدنیا سَوق الغضب على
الخلائق، ودیدنھم القھر ومزق الأعراض وھتك العصم بلا حجة شرعیة، وما زالوا تورّطوا فیھا حتى صارت مَلكَتھم،

وكم من شفیق مكرم نصحھم تركھا فما سمعوا، وماتوا وھم كافرون!

وھكذا بعضھم على صور النمل، وبعضھم على صور العقارب والزنابیر والحیاّت، وقِسْ علیھا ما لم یكُر.

ھذا على طریقة الإمامیة الاثني عشریة الحقةّ، ومذھب حكماء الإسلام، بل مذھب جمیع الحكماء، من إدریس(علیھ

السلام) إلى زماننا ھذا، وإلیھا ذھب جمیع العرفاء، وأھل الكشف والشھود، والآیات الفرقانیة، والأحادیث الصحیحة

الصریحة، والآثار من الحكماء النظّار والعرفاء ـ أولي الأیدي والأبصار ـ في ھذا الباب أكثر من أن تعدّ وتحصى.

قال العارف الرومي في مواضع من المثنوي، منھا:



ز آنكھ حشر حاسدان روز كنند *** بیگمان بر صورت گرگان كنند

حشر پر حرص خس مردار خوار *** صورت خوكى بود روز شمار

زانیانرا كند اندام نھان *** خمر خوارانرا بود كند دھان

سیرتى كاندر نھادت غالب است *** ھم بران تصویر حشرت واجب است

ومنھا:

آید ریده پوستین یوسفان *** كرك بر خیزى از انخواب كران

كشتھ گرگان ھر یكى خوھاى تو *** میدارنند از غضب اعضاى تو

آنسخھاى جومار و گردمت *** مار وكژدم گردد وگیرد دمت

ایبرادر تو ھمین اندیشھ *** ما بقى تو استخوان وریشھ

گر بود اندیشھ ات كلّ گلشنى *** ور بود خارى تو ھیمھ گلخنى

كان قندم نیستان شكرم *** ھم زمن میروید و من میخورم

إلى غیر ذلك.

وقیل: إنّ یوم الحشر إذا حُشر الناس على تلك الصور صاحوا وفزعوا فزعاً عظیماً، ونادوا نداء، ویقولون: یا ویلتى

ما ھذه، ما كناّ بھائم وذؤباناً واسُوداً وفھوداً وعمیاناً، كما أخبر الله تعالى عن حال الجاھلین في الدنیا، وقولھم ھناك:

(رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِیراً)(30).

چشم بینا خشھ ام من أى كرام *** كور محشورم كند یوم القیام

فیقال لھم: إنمّا ھي أعمالكم تردّ إلیكم، ومَلكَاتكم صوّرت لكم، فیقولون: یا لیتنا كناّ تراباً.

كاش از خاكى سفر نگزید مى

ثمّ یعرضون جمیعھم على النار، ویصلون فیھا خالدین إلى ما شاء الله.

(لأنھّ لا یكون إلاّ عن غضبك وانتقامك وسخطك)
الضمیر: یرجع إلى البلاء.

الغضب في الحیوان: غلیان دم القلب الصنوبري إذا أدرك ما ینافر طبیعتھ، وأراد التفصّي عنھ أو الانتقام على باعثھ.

وفي الله تعالى: عقابھ وإرادة الانتقام من العصاة، فإنھّ یفعل بالكفاّر ما یفعل الملك الجباّر إذا غضب على من تحت یده.

وفي روایة عمرو بن عبید مع أبي جعفر(علیھما السلام)، وقد قال لھ: قولھ تعالى: (وَمَنْ یحَْلِلْ عَلیَْھِ غَضَبِي فقَدَْ ھَوَى)

(31) ما ذلك الغضب؟ فقال(علیھ السلام): (ھو العقاب یا عمرو، وإنھّ مَن زعم أنّ الله قد زال من شيء إلى شيء فقد

وصفھ صفة المخلوقین)(32).

أقول: قد مرّ في المكر أنّ الغضب والحیاء والخدعة والتردّد وأمثال ذلك، إذا اسُند إلیھ تعالى یراد بھا الغایات لا

المبادئ، فغایة الغضب مثلا ھو الانتقام والتخلصّ، فإذا أراد الله تعالى عقوبة العاصي أو انتقام الكفاّر على كفرھم،

فصدق علیھ تعالى أ نھّ غضب علیھم، وقِسْ علیھ البواقي.

الانتقام: التعذیب على المخالفة.

السخط: الغضب، وھو في الإسناد إلیھ تعالى كالغضب، یراد بھ ما یوجب السخط من العقوبة.



(وھذا ما لا تقوم لھ السماوات والأرض)
یرید أنّ غضبك وانتقامك وسخطك شيء لا تقوم لھ السماوات والأرض.

(یا سیدّي فكیف بي وأنا عبدك الضعیف الذلیل، الحقیر المسكین المستكین)
الضعیف: من ضَعفُ عن الشيء، أي عجز من احتمالھ، فھو ضعیف.

الذلیل من الذلُّ ـ بالضم ـ : بمعنى الھوان والاستخفاف، خلاف العزّ.

الحقیر: الصغیر الذلیل.

المسكین: الفقیر الذّي لا یقدر على قوت یومھ ولیلتھ.

المستكین: الخاضع.

یرید: أنّ ما لا تقوم لھ السماوات والأرض من غضبك وانتقامك كیف یمكن لي تحمّلھ ومقاومتھ، والحال أ ننّي (عبدك

الضعیف)...؟ إلى آخره؟

(یا إلھي وربيّ وسیدّي ومولاي، لأيّ الامُور إلیك أشكو، ولما منھا أضجُّ وأبكي)
في القاموس: «شكا أمره إلى الله شكوى ـ وینوّن وشكاة وشكاوة وشكیة وشِكایة ـ بالكسر ـ إذا أخبر عنھ

بالسوء»(33).

ً بالأنبیاء والأولیاء، كما قال تعالى حكایة عن یعقوب فالعارف الخبیر ینبغي أن لا یشكو إلى غیره تعالى، مقتفیا

ِّي وَحُزْنِي إلىَ ّ�ِ)(34). النبي(علیھ السلام): (إنَّمَا أشْكُو بثَ

والشكوى المذمومة ھي التّي جاءت بھا الروایة، عن أبي عبدالله(علیھ السلام) قال: (إنمّا الشكوى أن تقول: لقد ابتلیت

بما لم یبتلِ بھ أحد، أو تقول: لقد أصابني ما لم یصب أحداً، ولیس الشكوى أن تقول: سھرت البارحة وحُممت الیوم)

.(35)

(و) عاطفة وكلمة (ما) في قولھ: (لما) للاستفھام، وقیامھ سقوط الألف إذا دخلت علیھ الحاء، ومثل «لِمَ و «بمَِ» و

«إلى مَ» وغیرھا، ولكن لما كان بعدھا حرف من جنسھا، وھي المیم في (منھا)، ولم یكن محل الإدغام، فلم یسقط

ألفھا. والضمیر راجع إلى الامُور.

الضجّة: الفزع.

سبب البكاء:
وسبب البكاء ـ كما قیل ـ ھو إدراك ما لا یلائم الطبیعة، فإنھّ إذا أدرك أحدٌ الأمر الغیر الملائم لھ تحرّك روحھ البخاري

من الظاھر إلى الباطن، ھرباً منھ، فتتمدّد الأعصاب نحو الباطن، ویضیقّ أفضیة الدماغ والعصبتین والصدر، وینعصر

منافذھا، ویحدث شكل البكاء، ویخرج حینئذ بالضرورة ما في الدماغ من الرطوبات الرقیقة بالدمع والمخاط، كما یخرج

الماء من الإسفنجة المغموسة فیھ عند غمز الید علیھا.

وحصول تلك الرطوبات واجتماعھا في الدماغ بسبب أنّ الألم الموجب للبكاء یسخّن القلب عند توجّھ الدم والروح إلیھ،

وحینئذ ترتفع منھ ومن نواحیھ أبخرة حارة إلى الدماغ، تذیب الرطوبات التّي فیھ وترققّھا وتسیلّھا، ثمّ تبرد ھي



بنفسھا، وتغلظ حین وقوفھا فیھ، فتصیر رطوبات، فیدفعھا الدماغ بالعصر إلى جھة العین، لاتصال ]...[(34) بھا،

وكلمّا كان الموجب أقوى كان الدمع أحرّ.

(لألیم العذاب وشدّتھ، أم لطول البلاء ومدتھ)
ألیم: فعیل من الألم، وھو إدراك المنافر، كما أنّ اللذة إدراك الملائم.

معنى الشر والألم
ومن قواعد الحكماء(37) أنّ الشرّ عدمُ ذات أو عدمُ كمال لذات، ونوقضت ھذه القاعدة بالألم، حیث إنھّ شرّ مع كونھ

وجودیاً. فقد ذكروا في التفصّي عن نقض القاعدة أقوالا.

والحقّ ما حققّھ صدر المتألھین السبزواري(38) من أنّ الألم معدود من الخیرات، لأ نھّ وجودي، ولكنھّ شرّ بالعرض

بواسطتین:

إحداھما: تفرّق الاتصال.

والثانیة: عدم الطاقة.

وقاعدة الحكماء غیر منقوضة، وھي أنّ كلّ ما ھو شرّ بالذات فھو من أفراد العدم البتة. ثمّ إنّ الناس اختلفوا في سبب

الألم: ھل ھو تفرّق الاتصال أو سوء المزاج، أو قد یكون ھذا وقد یكون ذلك؟

فأكثر الأطباء ـ تبعاً لجالینوس ـ على الأوّل، والإمام الرازي مع جماعة على الثاني، والشیخ الرئیس على الثالث(39).

ثمّ إنّ استعمال «المدّة» لبلاء الآخرة، كسائر أسماء الزمان الذّي استعمل في ثوابھا وعقابھا، على سبیل المجاز;

لأ نھّا من الأسماء المبھمة للزمان، والزمان ـ كما قرّر في محلھّ ـ مقدار الحركة القطعیة آ التّي كانت للفلك

الأقصى(40).

ودار الآخرة في باطن العالم الجسماني كذلك ثوابھا وعقابھا من سنخھا، وھي دار الصور الصرفة الغیر الواغلة في

المادة، إذ عالم الصورة غیر منحصر في ھذا

العالم، بل الصورة صورتان:

صورة منطبعة وواغلة في المواد، وھي داثرة زائلة غیر باقیة.

وصورة صرفة مجردة عن الموادّ قائمة بذاتھا، ودائمة باقیة لا تتغیرّ من حال إلى حال، وعذابھا وثوابھا أیضاً صوریة

صرفة لا تنقطع، فلا وقت ومدّة ھناك.

فالمراد بالمدّة ما نزلت منزلتھا، وھو الدوام والبقاء الدھري; إذ كما مرّ جار مجرى الوعاء للثابتات ھو الدھر.

وما ورد في القرآن الكریم، كقولھ تعالى: (ھُناَلِكَ تبَْلوُ كُلُّ نفَْس)(41) وقولھ: (یوَْمَ القِیاَمَةِ)(42) وقولھ: (اقْترََبتَِ

السَّاعَةُ)(43) ـ وغیر ذلك من أسماء الزمان التّي ذكرت في القرآن ـ من ذلك القبیل.

(فلئن صیرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بیني وبین أھل بلائك، وفرقت
بیني وبین أحبائك)

بمعصیتي واستحقاقي للعقوبات.

الأحباء: جمیع حبیب، وأحباؤه تعالى ھم الذّین خلصوا وأخلصوا في المحبة، وھم الأنبیاء والأوصیاء، وسیمّا رأسھم

ورئیسھم وسیدّھم ھو الخاتم الملقب بحبیب الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وأوصیاؤه الاثنا عشر من بعده، وكذلك



أشیاعھم وأتباعھم وأشعتھم وأظلتّھم من العلماء الراشدین الراسخین، والعرفاء الكاملین الشامخین.

(وأولیائك)
جمع «الولي» بمعنى: الحبیب والمحبّ ھنا، وھو من عطف الخاص على العام إن ارُید بھا الأوصیاء فقط، وارُید

بالأحباّء: جمیع الأنبیاء والأوصیاء والملائكة المقربین، كما مرّ. وقد لا یفرّق بین الأولیاء والأحباّء، بناءً على قاعدة

أنّ كلّ نبيّ ولي ولا عكس، وحینئذ كان من قبیل عطف العام على العام، والفرق ھو الاختلاف في العبارة وملاحظة

التفننّ فیھا. وسیأتي لك تعداد بعض معاني «الولي» عند شرح قولھ: (یا ولي المؤمنین).

(فھبني یا إلھي وسیدّي ومولاي وربيّ صبرت على عذابك)
الفاء للتفریع، «وھب»: من أفعال القلب، یلازم الأمر أبداً، وھو بمعنى: ظنّ.

(ھبني) أي ظننّي، ینصب مفعولین، كقول الشاعر:

فقلت أجرني أبا خالد *** وإلاّ فھبني أمرأً ھالكا(44)

مفعولھ الأوّل ضمیر المتكلمّ، وجملة (صبرت على عذابك) مفعولھ الثاني.

(فكیف أصبر على فراقك)
وحرمان لقائك الذّي ھو منتھى آمال المحبیّن، ونصب عیون العارفین، وغایة منى المجاھدین، ومفرّج قلوب العاشقین،

الذّي وعدت بھ عبادك المتقّین، وقلت في كتابك المبین ـ وأنت أصدق الصادقین، وأعزّ القائلین ـ : (فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ

رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلا صَالِحاً وَلا یشُْرِكُ بِعِباَدَةِ رَبِّھِ أحَداً)(45).

فراق بر دل نادان چوپ كاھي نیست *** بیا وبر ھمدان بین كھ كوه الونداست

كیف: اسم للاستفھام، والاصطبار: توطین النفس على تحمّل مشاق الامُور في طلب المطلوب المحبوب.

وفي الحدیث: (الصبر صبران: صبر على ما تكره، وصبر على ما تحب)(46).

فالصبر الأوّل: مقاومة النفس للمكاره الواردة علیھا، وثباتھا وعدم انفعالھا، وقد یسمّى: سعة الصدر، وھو داخل تحت

الشجاعة.

والصبر الثاني: مقاومة النفس لقوّتھا الشھویة، وھو فضیلة داخلة تحت العفةّ.

ثمّ إنّ السائل أدرج فراق أحباّء الله تعالى وأولیائھ في فراقھ تعالى، وإلاّ فالأولى أن یقول: فكیف أصبر على فراقك

وفراق أحبائك وأولیائك، إشارة إلى أنّ فراقھَم من حیث إنھّم أولیاؤه فراقھُ تعالى; إذ العلة واجدة لكمال المعلول بنحو

الأتمّ. ولھذا ورد: (مَن أحبھم فقد أحب الله، ومن أبغضھم فقد أبغض الله، ومن أطاعھم فقد أطاع الله)(47).

وفي مناجاة الشیخ عبدالله الأنصاري، قال بالفارسیة: «إلھي چون آتش فراق داشتي باتش دوزخ چھ كار

داشتي؟»(48).

أقول: ظنيّ أ نھّ ألھمھ الله تعالى ـ إذ ناجاه بھذه المناجاة ـ أ نھّ خلقتُ نار السعیر لإحراق جلود الفاسقین والكافرین
في الآخرة، وجعلتُ نار فراقي لأحرق بھا قلوب العاشقین، والعارفین في الاوُلى.

أي فراقت ھمچو نار مؤصده *** زد بھر بندم ھزار آتشكده

سینھ خواھم شرحھ شرحھ از فراق *** تا بگویم شرح درد اشتیاق



(وھبني صبرت على حر نارك)
أي نار جھنم. وجملة (ھَبني) معطوفة على (ھبني) الاوُلى.

(فكیف أصبر عن النظر إلى كرامتك)
كرامتھ تعالى للعباد: إراءتھ إیاّھم جمالھ وجلالھ في فرادیس الجنان، واجتماعھم مع أحبتّھ وأولیائھ في محضر القرب

ومشھد الانُس.

(أم كیف أسكن في النار ورجائي عفوك)
(أم): حرف عطف، والجملة معطوفة على ما قبلھا.

یرید: أنّ رجائي القدیم الذّي معھ وفدتُ على فناء بابك وفضلك وعفوك، فكیف یسكن ویقوم في النار مَن تغیرّ رجاؤه

وانعكست منیتھ وآمالھ.

(فبعزّتك یا سیدّي ومولاي اقُسم صادقاً)
حرف الباء للقسم، وجملة: (اقُسم صادقاً) تؤكده، أي قسماً صادقاً خالصاً.

(لئن تركتني ناطقاً)
أي لا تأخذ عني قوّة التنطّق والتكلمّ، ولا تذُھب بجرأتي ھیبتكُ وسطوتكُ، وبقي لي مجال البكاء والفزع والصیاح.

(لأضجّن إلیك بین أھلھا)
أي أھل النار والعذاب.

(ضجیج الآملین)
أي أفزعنّ وأصیحنّ صیحة المشتاقین.

الأمل: المنیة والاشتیاق، والآمل وصف منھ بمعنى: المشتاق والراجي.

(ولأصرخن إلیك صراخ المستصرخین)
الصراخ: الصیاح بالاستغاثة، والصریخ: المغیث والمستغیث، من الأضداد. ومنھ في الدعاء: (یا صریخ المستصرخین)

(49) أي مغیثھم.

(ولأبكین علیك بكاء الفاقدین)
ً لھ. والمصدر ً آخر مطلوبا الفاقد: مَن فقد ابنھ أو ابنتھ بالموت أو الأسر أو الغرق والخسف والھلك، أو فقد شیئا

للتنویع، أي نوع البكاء الفاقدین.

(ولانُادینك أین كنت یا ولي المؤمنین)

معني الولي والإیمان ومراتبھ



للولي معان كثیرة، منھا: الناصر، والمعین، والمدبرّ، والمتولي لامُور العالم المتصرّف فیھ، وھو من أسمائھ تعالى.

والمناسب ھاھنا ھو الأوّل والثاني.

والإیمان في اللغة: التصدیق والاعتقاد، وفي العرف أیضاً: عبارة عن التصدیق بتوحید الله تعالى ونبوة أنبیائھ،

والاعتقاد بما جاء بھ النبیوّن، مع موالاة أھل البیت(علیھم السلام) ومحبتّھم.

اعلم أ نھّ ـ كما مرّ ـ للإیمان مراتب، أدناھا الإقرار باللسان، وأعلى منھا التصدیق بالجنان والعمل بالأركان، وأعلى

منھا ـ وھي المرتبة القصوى ـ تنوّر في القلب، ینكشف بھ حقیقة الأشیاء كما ھي علیھا، فیرى الجمیع من الله وإلى

الله، واقتدار في الباطن یوصل بھ إلى مقام «كن»، فیتخطّون في المقامات، ویشاھدون في أنفسھم الكرامات، فیصدّقون

على أبلغ وجھ بالنبوّات والولایات، ولا یحتاجون في إثباتھا إلى الدلائل والبینّات، وھذه ھي حقّ حقیقة الإیمان.

فقولھ: (أین كنت) أي أین نصرك وإعانتك یا معین المؤمنین؟

(یا غایة آمال العارفین)
ومنتھى أشواقھم وطلباتھم.

العارف ـ كما قال صدر المتألھین(قدس سره)(50) ـ : من أشھده الله تعالى ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ.

والعالم ـ إذا جُعل مقابلا لھ ـ : من أطلعھ الله على ذلك لا عن شھود، فھو في مقام علم الیقین أو حقّ الیقین، ولھذا

یقال: المعرفة إدراك الجزئي أو البسیط; لأنّ متعلق الشھود جزئي حقیقي وبسیط. والعلم حدود ورسوم مركّبة

وتصدیقات كذلك، وجمیعھا عنوانات كلیّة. وغایة الشيء: منتھاه.

الآمال: جمع «أمل» قد مرّ معناه.

(یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الصادقین)
إن كان الحبیب بمعنى المُحبّ فالقلوب محبوبون لھ تعالى، وإن كان بمعنى المحبوب فھم محبوّن لھ، كما قال تعالى:

(یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ)(51).

الغیاث: بمعنى الغیث.

(ویا إلھ العالمین)
ومعبودھم الحقیقي.

العالمون: اسم جمع لـ «العالم» ـ بفتح اللام ـ ولیس جمعاً لھ، إذ ھو اسم لما سوى الباري تعالى. والعالمون یختص

استعمالھ في ذوي العقول وما سوى البارئ تعالى، أعمّ من أن یكونوا عقلاء أو غیر عقلاء، ولو كان جمعاً لھ ینبغي

أن یكون مدلولھ زائداً على مدلول مفرده، والأمر بالعكس فیھما.

(أفتراك سبحانك یا إلھي وبحمدك تسمع فیھا صوت عبد مسلم سجن فیھا

بمخالفتھ)
الضمیران: المؤنثّان راجعان إلى النار.

(سُجن): أي حُبس في السجن، والباء للسببیة، أي بسبب مخالفتھ أوامرك ونواھیك.

والمسلم من أتى بالشھادتین: شھادة التوحید، وشھادة الرسالة.



(وذاق طعم عذابھا بمعصیتھ، وحبس بین أطباقھا بجرمھ وجریرتھ)
أطباق النار: دركات الجحیم التّي بعضھا فوق بعض، كما أنّ درجات الجنان بعضھا فوق بعض.

الجریرة: الخطیئة. والضمائر الثلاثة ترجع إلى العبد.

( (وھو یضجُّ
ویفزع.

(إلیك ضجیج مؤمّل)
وراج.

(لرحمتك)
ورأفتك.

(وینادیك بلسان أھل توحیدك)
أي ینادیك ویدعوك كما یدعوك الموحّدون الذّین لا یرون في مملكة الوجود غیره تعالى دیاّراً، بل یرون في كلّ شيء

ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ وشؤونھ وآثاره، ولا یدعون لحوائجھم أحداً غیر الواحد الأحد الصمد، المقصود في الحاجات

وقاضیھا، ویقولون:

جمالك في كُلّ الحقائق سائر *** ولیس لھ إلاّ جلالكُ ساتر

تجلیّت للأكوان خلف ستورھا *** فتمت بما ضمت علیھ الساتر(52)

جمال دوست ھر جا جلوه كرده *** ز معشوقان عالم بستھ پرده

الا تا نغلطى نا گھ نگوئى *** كھ از عاشقى وزا ونگوئى

كھ ھمچون نیگوئى عشق ستوده *** از او سربر زده در تو نموده

تو آئینھ او آئینھ آرا *** توى پوشیده و او آشكاره

چونیكو بنگرى آئینھ ھم اوست *** نھ شھا گنج او گنجینھ ھم اوست

من و تو در میان كارى نداریم *** بجز بیھوده پندارى نداریم

(ویتوسل إلیك بربوبیتك)
كما في دعاء عرفة: (بك عرفتك، وأنت دللتني علیك، ولولا أنت لم أدرِ ما أنت)(53).

كما قیل:

بوى گل خود بچمن راھنما شد ورنھ *** مرغ مسكین چھ خبر داشت كھ گلزار كجاست

ولكنھّ لیس المراد ھاھنا جعلھ تعالى وسیلة لمعرفتھ، بل المراد جعلھ وسیلة لاستخلاصھ من العذاب.

الوسیلة: ھي ما یتقرّب بھا إلى الشخص، حتى یعرض علیھ حاجتھ.

(یا مولاي، فكیف یبقى في العذاب وھو یرجو ما سلف من حلمك)
ورأفتك ورحمتك.



فالمراد برجاء السائل: ما سلف من حلمھ تعالى أ نھّ في الدنیا كثیراً ما صدر عنھ المعصیة، وترقبّ لذلك غضب الله

وسخطھ على نفسھ، ولكن تجاوز عنھ كثیراً ما; لحلمھ ورأفتھ ورحمتھ بعباده، وما أخذه بالعقوبة، كما قال المولوي:

خونیھا جرم نفس قاتلھ *** ھست بر حلمش دیت بر عاقلھ

فاعتاد لذلك بحلمھ تعالى، ویرجوه عن الله في الآخرة أیضاً.

(أم كیف تؤلمھ النار)
وتوجعھ.

(وھو یأمل)
ویرجو.

(فضلك ورحمتك، أم كیف یحرقھ لھیبھا وأنت تسمع صوتھ)
لھب النار: اتقادھا واشتعالھا.

(وترى مكانھ)
ومقامھ في النار.

المكان: مقولة من المقولات التسع العرضیة، وعُرّف بـ «البعد المجرّد» في اصطلاح الإشراقیین(54) وبـ «تماس

باطن الحاوي بظاھر المحوي» في اصطلاح المشائین(55).

كأ نھّ یرید السائل: أنّ إبراھیم(علیھ السلام) حین الُقي في نار نمرود لم یستغث ولم یستصرخ، وما دعا ربھّ للنجاة

منھا، مع أنّ جبرائیل(علیھ السلام) نزل إلیھ من ربھّ الجلیل وقال: (ھل لك حاجة)؟ قال: (بلى، أمّا إلیك فلا)(56). فمع

ھذا ما آلمتھ النار وما أحرقتھ، بل جُعلت النار علیھ برداً وسلاماً، فكیف بعبد استغاثك واستصرخ إلیك وأنت تسمع

صوتھ، وترى مكانھ فیھا، وھي تؤلمھ ویحرقھ لھبھا، ولا تنجیھ عنھا؟ حاشى بكرمك وفضلك.

(أم كیف یشتمل علیھ زفیرھا)
اشتمل علیھ: أي أحاط علیھ.

الزفیر: حسیس النار، وھو في الأصل: أول صوت الحمار، كما أنّ الشھیق آخره.

شبھّ حسیسھا المفظع بزفیر الحمار الذّي ھو كذلك.

(وأنت تعلم ضعفھ)
وھنھ وتوانیھ وعدم طاقتھ، وقلةّ بضاعتھ في مبانیھ.

(أم كیف یتغلغل بین أطباقھا)
التغلغل: ھو التحرّك مع الاضطراب، إذا قصد الخروج عن تحت شيء لا طاقة لھ فیھ.

طبقات النار: مواقفھا ودركاتھا.

(وأنت تعلم صدقھ)



أي أنت تعلم أ نھّ في تغلغلھ وعدم تحملھ إیلام النار وإحراقھا صادقٌ لا خادع وماكر.

(أم كیف تزجره زبانیتھا وھو ینادیك یا ربھّ)
(تزجره): أي تمنعھ عن الخروج منھا.

الزبانیة: الملائكة الموكّلة علیھا، واحدھم «زُبني» مأخوذ من «الزبن» وھو الدفع; لأ نھّم یدفعون أھل النار إلیھا.

وفي الصحاح: «الزبانیة عند العرب: الشرطة، وسمّي بھ بعض الملائكة; لدفعھم أھل النار إلیھا»(57).

(أم كیف یرجو فضلك في عتقھ منھا فتتركھ فیھا)
العتق: التحریر والتخلیص عن القید.

تتركھ: أي تذََرُه فیھا.

(ھیھات، ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك)
بل الذّي ھو معروف من فضلك بین عبادك بعكس ذلك، كما مرّ.

(ولا مشبھ لما عاملت بھ الموحّدین)
معطوفة على ما قبلھا، أي ولا ھكذا مشبھٌ لمعاملتك مع الموحّدین.

(من برك وإحسانك)
كلمة: (من) بیان لـ (ما).

یرید أ نكّ تتعامل مع موحّدیك بالبرّ والإحسان، لا بالعذب والإساءة والنیران.

(فبالیقین أقطع)
الفاء للتفریع، والظرف متعلقّ بـ (أقطع).

وجملة (أقطع) تأكید لما قبلھا، أكده لاقتضاء المقام.

الیقین: ھو الاعتقاد الجازم الثابت، ویرادفھ القطع.

ثمّ لمّا كان المقام أن یتوھّم متوھّمٌ أنّ السائل في تلك الضراعة والابتھال والمسكنة وتوصیف العذاب والنكال، كأ نھّ

أساء ظنھّ بربھّ وضعف اعتقاده بفضلھ وكرمھ، فلدفع ھذا التوھم أتى بجملة مؤكدة:

(لولا ما حكمت بھ من تعذیب جاحدیك)
كلمة (من) بیان لـ (ما).

الجاحد: المنكر المصرّ في الإنكار، وحكمھ تعالى بتعذیب جاحدیھ في القرآن المجید حیث قال: (وَلوَْ ترََى إذِ المُجْرِمُونَ

ناَ أبْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ نعَْمَلْ صَالِحاً إنَّا مُوقِنوُنَ * وَلوَْ شِئنْاَ لاتَیَْناَ كُلَّ نـَفْس ھُدَاھَا وَلكَِنْ ناَكِسُوا رُؤُوسِھِمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ ربَّـ

حَقَّ القوَْلُ مِنِّي لامَْلأنَّ جَھَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِینَ* فذَوُقوُا بِمَا نسَِیتمُْ لِقاَءَ یوَْمِكُمْ ھَذَا إنَّا نسَِیناَكُمْ وَذوُقوُا عَذَابَ الخُلْدِ

بِمَا كُـنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)(58).

(وقضیت بھ من إخلاد معاندیك)



(قضیت): حكمت.

المعاند والعنود والعنید واحد، وھو: المعارض لك بالخلاف علیك.

والمراد بھم: الذّین عارضوا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وجادلوه بالباطل والخلاف، ولم یؤمنوا با�

ورسولھ، وماتوا على كفرھم.

تِكَ لاغَُْوِینََّھُمْ ً في كتابھ الكریم، حیث قال تعالى في جواب إبلیس متى قال: (فبَِعِزَّ الخلود: دوام البقاء، وقضى أیضا

نْ تبَِعكََ مِنْھُمْ أجْمَعِینَ)(59). أجْمَعِینَ * إلاَّ عِباَدَكَ مِنْھُمُ المُخْلصَِینَ* قاَلَ فاَلحَقُّ وَالحَقَّ أقوُلُ * لامَْلانََّ جَھَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّ

(لجعلت النار كلھّا برداً وسلاماً)
جواب (لولا).

البرد: خلاف الحرّ، كما أنّ الحرارة خلاف البرودة.

سلام: كنایة عن الراحة وعدم الآفة والأذى، ومنھ سمّى الجنة: دار السلام; لعدم وجدان الآفة فیھا، ونضارة عیش

أھلھا بالتنعم والالتذاذ.
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(وما كان لأحد فیھا مقراً ولا مُقاماً)
المقرّ والمقام: كلاھما اسم مكاني القرار والقیام.

(ولكنكّ)
استدراك عمّا قبلھا.

(تقدّست أسماؤك)
تنزّھت عن شائبة النقص والعیب.

(أقسمت)
في كتابك الحمید، حیث قلت مخاطباً لنبیكّ: (فوََرَبِّكَ لـَنحَْشُرَنَّھُمْ وَالشَّیاَطِینَ ثمَُّ لـَنحُْضِرَنَّھُمْ حَوْلَ جَھَنَّمَ جِثِیاًّ)(1) أي على

ركبھم وأطراف أصابعھم، لا یستطیعون القیام على أرجلھم في حول جھنمّ.

(أن تملأھا من الكافرین من الجنةّ والناس أجمعین)

أقسام الكفر:
الكفر ثلاثة أقسام: كفر الجحود، وكفر النفاق، وكفر التھوّد. وفي جمیعھا بمعنى الستر والإنكار.

ولكن الأوّل عبارة عن إنكار ضروري من ضروریات الدین، أو إنكار جمیعھا، فمَن أنكر واحدھا أو أنكر الجمیع فھو

كافر شرعاً بالكفر الجحودي، ولیس لدمھ ومالھ وعرضھ حرمة ما دام باقیاً علیھ.

ً وطمعاً، كالمنافقین الذّین أخبر عنھم قولھ تعالى: (إذَا والثاني عبارة عن الإنكار في القلب والإقرار باللسان، خوفا

جَاءَكَ المُـناَفِقوُنَ قاَلوُا نشَْھَدُ إنَّكَ لرََسُولُ ّ�ِ وَّ�ُ یعَْلمَُ إنَّكَ لرََسُولھُُ وَّ�ُ یشَْھَدُ إنَّ المُـناَفِقِینَ لكََاذِبوُنَ * اتَّخَذوُا أیْمَانھَُمْ جُـنَّةً)

.(2)

والثالث عبارة عن الإنكار في الظاھر والإقرار بالباطن، كالیھود الذّین علموا وأیقنوا أنّ موسى(علیھ السلام) رسول الله

ونبیھّ، ولكن أنكروه بأقوالھم، وطلبوا منھ المعجزات، ومع إتیانھ بھا لھم أصرّوا أیضاً في الإنكار القولي، حتى سألوا

منھ رؤیتھ تعالى بأبصارھم الحسّیة الحیوانیة، كما قال المولوي:

گر بدیدى حسّ حیوان شاه را *** پس بدیدى گاو و خر الله را

فھذه الأقسام الثلاثة ]...[(3) وحكم بھا ظاھر الشریعة، وتسمى بالكفر الجلي.

وأمّا الكفر الخفي فأقسامھ كثیرة، وفیھ ورد أحادیث:

منھا: قولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (إنّ دبیب الشرك في امُّتي أخفى من دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء

ـ أو الملساء ـ في اللیلة الظلما)(4).

ومنھا: قولھ(علیھ السلام): (من دان الله بالرأي لم یزل دھره في ارتماس)(5).

ً في الضلال والعمى عن الحقّ، وعُدّ الاستبداد بالرأي والجھل والفسوق من أقسام الكفر أي لا یزال دھره منغمسا

الخفي.



وبالجملة، كلّ ما ستر الحقّ ولو لحظة عن فؤاد العباد فھو كفر عند أھل السلوك.

والجِنةّ: جمع «جِنّ» من: جَنھُّ إذا سترهُ، ومنھ الجنین في الرحم، إذ الجنة والأجنة مستورة عن الحواس. ثمّ إنّ من

الجن كافر ومنھم مؤمن، وسیأتي تفصیلھ إن شاء الله تعالى.

(وأن تخلدّ فیھا المعاندین، وأنت جلّ ثناؤك)
أي عظم من أن یصفھ الواصفون، كما قال الشاعر:

إذا أثنى علیك المرء یوماً *** كفاه من تعرّضھ الثناء

معناه: أ نھّ یكفي من تعرّض للثناء التعرّض فقط، وإلاّ لا یمكن لأحد أن یثني � تعالى حقّ ثناؤه، بل ثناؤه أجلّ من

إحصاء البشر، كما قال سید الكائنات: (لا احُصي ثناءً علیك، أنت كما أثنیت على نفسك»(6).

(قلت مبتدئاً)
في ابتداء الإسلام وأوّل الدین، متى نزل الفرقان السماوي، وتفضّلتَ:

(وتطوّلت بالإنعام متكرّماً)
التكرّم: ازدیاد الكرم على البرایا، فھو تعالى متكرّم، أي مضعفّ إكرامھ وإنعامھ على عباده، ومن فضلھ وإنعامھ أ نھّ

أخبر عباده على لسان نبیھّ وأعلمھم في كتابھ الكریم، وقال:

(أفمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لا یسَْتوَُونَ)
كیف یتساوى الكفر والإیمان، والفسوق والعدالة، والنور والظلمة، والجھل والعلم، والبصارة والعمى، والھدایة

والغوایة؟

(إلھي وسیدّي، فأسألك بالقدرة التّي قدّرتھا)
الواو عاطفة.

معنى القدرة:
والمراد بالقدرة ھنا: إمّا قدرتھ الفعلیة، أي الوجود المنبسط والفیض المقدّس، التّي قدّرھا بالقدرة الذاتیة وبھا قدّر

جمیع المقدورات وأوجد جمیع الموجودات، وأحیا بھا جمیع الأشیاء، وبھا خلق الموت والحیاة، وبھا أخرج الأشیاء

من العدم واللیسیة الذاتیة إلى الوجود والأیسیة.

قد مرّ أنّ القدرة في الواجب الذات واجبةٌ بالذات وفوق الجوھریة، فضلا عن العرضیة، وعین ذاتھ بقول مطلق; إذ لا

ماھیة لھ وراء الإنیةّ البحتة، حتى یمكن أن یقال: قدرتھ عین شیئیتھ، ووجوده لا عین ماھیتھ، وفي فعلھ تعالى عین

فعلھ، وفي العقول: جواھر مفارقة عن المادّة رأساً; لأ نھّا وإن لم تكن عین ماھیتھا، لكنھّا عین وجودھا، دائمة بدوام

وجودھا. وفي الحیوان: كیفیة نفسانیة.

ً من القوة إلى الفعل، ومعلمّ أنبیاء والمراد بالقدرة: العقل الفعاّل الذّي ھو قدرة الله المتعال، ومخرج النفوس جمیعا

الأولین والآخرین، وھو المسمّى بـ «روح القدس» و «جبرائیل» و «روح الأمین» ، في لسان الشرع المبین.



والمراد بتقدیرھا: إیجادھا; لأ نھّ وإن كان موجوداً دائماً بدیمومة الله تعالى، ولكن بذاتھ لیس محضاً وإمكاناً صِرفاً، كما

قال الحكماء: الممكن من ذاتھ أن یكون اللیس، ولھ من علتّھ أن یكون الأیس.

أو المراد بالقدرة: مطلق الإیجاد، والخلق والإحیاء، وبتقدیرھا: جعلھا.

أو یكون المراد: إحیاء الإنسان بخصوصھ، وكأنّ المراد بقولھ:

(وبالقضیة التّي حتمتھا وحكمتھا)

بیان حكمة الموت:
ھي قضیة الإماتة والموت التّي حَتمَھا وحَكَمھا على النفوس; لإیصالھا إلى غایاتھا الذاتیة والعرضیة، ولأنّ الموت إن

لم یخُلق لم تصل دورة الحیاة والوجود الكوني الطبیعي إلینا، بل إلى الدورات الاخُریات التّي تكون بعدنا; إذ الممكنات

غیر متناھیة، فلابدّ أن تنقضي وتموت دورة، حتى تأتي وتحیا دورة اخُرى; لأ نھّ لو بقیت أشخاص الناس والحیوانات

بلا نھایة لكان السابقون قد أفنوا المادّة، التّي منھا التكون، فلم یبق لنا مادّة یمكن أن نوجد ونتكون منھا، ولو بقیت لنا

مادّة لم یبق لنا مكان ورزق.

وإن قلنا: نبقى نحن والذّین بعدنا على العدم دائماً، ویبقى الأولون على الوجود أبداً، كان منافیاً لحكمتھ تعالى; إذ لیسوا

بدوام الوجود أولى مناّ، بل العدالة الإلھیة تقتضي أن یكون للكلّ حظّ ونصیب من الوجود والحیاة، فوجب أن یموت

السابق لیكون لوجود اللاحق إمكان، فلذلك حَكَم وحَتمَ على عباده بالموت والفناء.

والسبب الطبیعي للموت: انعدام الرطوبة الأصلیة، ووقوف الغاذیة عن شغلھا، إذ القوى الطبیعیة متناھیة التأثر

والتأثر، فلابدّ لھا من الوقوف، وبقاء الحرارة الغریزیة الأصلیة بلا مقاوم ومعادل، فیھُدم البدن، فتقطع النفس علاقتھا

عنھ.

جان عزم رحیل كرد گفتم كھ مرو *** گفتا چكنم خانھ فرو مییاید

أو المراد بالقدرة: ھي القدرة التّي جعلھا الله تعالى في عباده، كما أنّ أحد أسمائھ: (یا ربَّ القدرة في الأنام)(7) أي

صاحب القدرة فیھا.

وبالقضیة: ھي التكلیف الذّي حَكَمھ وحَتمَھ على العباد.

أو المراد: مطلق الحكم، تكوینیاً كان أو تشریعیاً.

وبالقدرة: جمع «القدر»، وكانت الألف واللام فیھما للاستغراق.

أو المراد بالقدرة: القدر، وبالقضیة: القضاء، فإنّ الصور القضائیة كلھّا محكمة محتمّة لغلبة أحكام الوجوب علیھا،

ولكلیّتھا لكونھا العلم الفعلي � تعالى لا ترَُدّ ولا تبدّل.

(وغلبت من علیھ أجریتھا)
أي أجریت القدرة والقضیة علیھ.

فمن المعلوم أن مَن اجُري علیھ قضاء الله وقدره ـ بأي معنىً كان القضاء والقدر ـ فھو مغلوب مضحمل، مستھلك تحت

حكمھ وقدرتھ تعالى.

وغلبتھ: قھره، ومقھوریة الأشیاء في سطوع نوره وھیمان حضوره.



(أن تھب لي في ھذه اللیلة وفي ھذه الساعة)
ظاھر اللیلة والساعة: لعلھّا لیلة الجمعة، وساعتھا التّي تلا فیھا ھذا الدعاء الشریف ، ومن المأثور تأكید استحباب

تلاوتھ في لیالي الجمعات.

وباطنھا وتأویلھا: ھذا العالم برمّتھ وجملتھ، بل جمیع العوالم في السلسلة النزولیة; لأنّ ھذا العالم مختتم نوره تعالى،

ولھذا أطلق الله تعالى على كلّ عالم من العوالم في السلسلة الصعودیة اسم «الیوم» علیھ، كما قال تعالى لموسى(علیھ

رْھُمْ بِأیَّامِ ّ�ِ)(8)، وقال: (یدَُبِّرُ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلىَ الأرْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلیَْھِ فِي یوَْم كَانَ مِقْدَارُهُ ألْفَ سَنةَ) السلام): (وَذَكِّ

(9). وقال في مقام آخر: (فِي یوَْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألْفَ سَنةَ )(10).

والمراد: الیوم الملكوتي، والیوم الجبروتي، والیوم اللاھوتي وھو یوم القیامة والطامة الكبرى.

وسرّ تسمیة العوالم في السلسلة النزولیة باللیالي، وفي السلسلة الصعودیة بالأیام، ھو أنّ الیوم عبارة عن بروز النور

وظھوره وشدّتھ، واللیل عبارة عن الظلمة والغسق وضعف النور وقلتّھ.

فإذا صدر الأمر ونزل من المبدأ إلى ھذا العالم، كأ نھّ بعَدَُ متدرجاً عن مطلع شمس الحقیقة وأدبر عنھ، فحین الوصول

إلى كلّ عالم كان ذلك العالم لیلا بالنسبة إلیھ; إذ النور ضعیف بالإضافة إلى عالم الفوق، إلى أن یصل الأمر إلى عالم

المادّة، یعني عالمنا ھذا، وھذا العالم لمّا كان عالم الظلمة والھیولى، وكان قسطھ من مطلق الكمال والنور قوة الكمال

والنور، كان في غایة الانظلام والانعدام بالقیاس إلى العوالم الطولیة، فكان لیلا مظلماً، ولھذا قال المولوي(رحمھ الله):

در شب دنیا كھ محجوبست شید *** ناظر حق بود و ز آن بودش امید

چشم من ده برد شب خودرا شناخت *** جملھ شب باروى ماھش عشق باخت

الِـحُ یرَْفعَھُُ)(11)، ثمّ إذا صعد الأمر في قوس الصعود إلى الله تعالى، كما قال: (إلیَْھِ یصَْعدَُ الكَلِمُ الطَّـیِّبُ وَالعمََلُ الصَّ

وقال: (كَمَا بدََأكُمْ تعَوُدُونَ)(12) فحین الوصول إلى كلّ عالم من العوامل المذكورة، كان ذلك العالم یوماً بالنسبة إلى ما

دونھ، إذ النور فیھ أبھر وأقھر، إلى أن یصل إلى یوم القیامة ـ ووقف عند الله تعالى ـ وھو یوم الواحدیة، كما تیسر ھذا

الوصول التام والبلوغ التمام لسیدّنا وسیدّ الكونین: محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأوصیائھ(علیھم السلام)، وذلك

مقام (قاَبَ قوَْسَیْنِ أوْ أدْنىَ )(13).

وقیل في وصفھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

دو سر خط حلقھ ھستى *** در حقیقت بر ھم تو پیوستى

فعلى ما عرفت من تأویل الیوم واللیل، فكأنّ السائل أراد بقولھ: (في ھذه اللیلة) ھذا العالم، یعني: اغفر لي ذنوبي

وخطیئاتي في الدنیا، حتى اجُرّد منھا ومن معاقبتك علیھا یوم القیامة.

والمراد بالساعة في قولھ: (وفي ھذه الساعة) مجموع سلسلة الزمان، كما قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (الدنیا

ساعة، فاجعلھا طاعة)(14).

وقیل:

كشش سلسلة دھر بود آنى چند

 

(كلّ جرم أجرمتھ)



أي كلّ ذنب أذنبتھ.

(وكلّ ذنب أذنبتھ)
تفنن في العبارة، استقصاء لجمیع الألفاظ التّي اسُتعملت في الذنوب، ولعاً لغفرانھ تعالى جمیعھا.

(وكلّ قبیح أسررتھ)
أي أخفیتھ، وعملتھ في الخفاء عن أعین الناس.

(وكلّ جھل عملتھ)
أي كلّ جھل مركّب أو بسیط عملت بھما، وما اجتھدت في تعلمّھ; غفلةً وغروراً.

(كتمتھ)
من عیون الناس في عملھ.

(أو أعلنتھ)
أي عملتھ على رؤوس الأشھاد، وما استحییت منك ومنھم، كما قیل:

در مقامیكھ كنى قصد گناه *** گر كند كودكى از دورنگاه

شرم دارى ز گنھ در گذرى *** پرده عصمت خودرا ندرى

شرم بادت ز خداوند جھان *** كھ بود واقف أسرار نھان

بر تو باشد نظرش بیگھ وگاه *** تو كنى در نظرش قصد گناه

(أخفیتھ أو أظھرتھ)
أي عندما عملت المعصیة أخفیتھا في نفسي، أو أظھرت عند عبادك فعلھا، فلذلك سھل علیھم فعل المعاصي، وتجرأوا

فیھا، فصدر عنھم المعصیة أیضاً.

(وكلّ سیئة أمرت بإثباتھا الكرام الكاتبین)
الضمیر راجع إلى السیئّة.

الكرام: جمع كریم، و (الكرام الكاتبین) ھم الملائكة الذّین كتبوا ما صدر عن الناس في الألواح العالیة من صحائف

الدھور الأربعة، وھم من جنود إسرافیل الذّي ھو أحد حوامل العرش، فیصورون الأفعال الحسنة على الصور المناسبة

لھا، ویضاعفون لھا في التصویرات، ویصوّرون الأفعال السیئة على الصور المناسبة لھا، ویقللّون في التصویرات;

ولھذا سُمّوا (الكرام الكاتبین).

ماھیة الملائكة وحقیقتھا
ثمّ إنّ الناس اختلفوا في ماھیة الملائكة وحقیقتھا، وذكر صدر المتألھین الشیرازي(قدس سره) في مفاتیح الغیب وجھ

ضبط لأقوالھم، فلنذكره تبصرة للناظرین في ھذا الشرح، فقال: «اعلم أنّ الناس اختلفوا في ماھیة الملائكة وحقیقتھا،



وطریق الضبط أن یقال: إنّ الملائكة لابدّ وأن یكون لھا ذوات قائمة بأنفسھا في الجملة، ثمّ إنّ تلك الذوات إمّا أن تكون

متحیزة أو لا تكون.

أمّا الأوّل ففیھ أقوال:
أحدھا: أ نھّا أجسام لطیفة ھوائیة، تقدر على التشكل بأشكال مختلفة، مسكنھا السماوات، وھو قول الظاھریین.

وثانیھا: قول طوائف من عبدة الأصنام: أنّ الملائكة في الحقیقة ھي ھذه الكواكب الموصوفة بالإنحاس والإسعاد،
فإنھّا عندھم أحیاء ناطقة، وأنّ السعدات منھا ملائكة الرحمة، والنحسات منھا ملائكة العذاب.

وثالثھا: قول معظم المجوس والثنویة، وھو أنّ ھذا العالم مركب من أصلین أولین، وھما النور والظلمة، وھما في
الحقیقة جوھران شفافان قادران مختاران، متضادا النفس والصورة، مختلفا الفعل والتدبیر، فجوھر النور فاضلٌ خیرٌّ

نقي، طیب الریح، كریم الأصل والنفس، یسر، ولا یضر وینفع، ولا یمنع، ویحیي ولا یبلى. وجوھر الظلمة على ضدّ

ذلك في جمیع ھذه الصفات.

ثمّ إنّ جوھر النور لم یزل یولد الأولیاء، وھم الملائكة، لا على سبیل التناكح، بل على سبیل تولد الحكمة من الحكیم،

والضوء من المضيء، وجوھر الظلمة لم یزل یولد الأعداء، وھم الشیاطین، على سبیل تولد السفھ من السفیھ، لا على

سبیل التناكح. فھذه أقوال من جعل الملائكة أشیاء متحیزة.

وأمّا الثاني، وھو أنّ الملائكة ذوات قائمة بأنفسھا، ولیست بمتحیزة ولا بأجسام، فھاھنا قولان:
أحدھما: قول النصارى، وھو أنّ الملائكة في الحقیقة ھي الأنفس الناطقة بذاتھا، المفارقة لأبدانھا على نعت الصفاء
والخیرة، وذلك لأنّ ھذه النفوس المفارقة إن كانت صافیة خالصة فھي الملائكة، وإن كانت خبیثة كدرة فھي الشیاطین.

وثانیھما: قول الفلاسفة، وھو أ نھّا جواھر قائمة بأنفسھا لیست بمتحیزة، وأ نھّا بالماھیة مخالفة لأنواع النفوس
الناطقة البشریة، وأ نھّا أكمل قوة منھا وأكثر علماً، وأ نھّا للنفوس البشریة جاریة مجرى الشمس بالنسبة إلى

الأضواء.

ثمّ إنّ ھذه الجواھر على قسمین:

منھا: ماھي بالنسبة إلى أجرام الأفلاك والكواكب كالنفوس الناطقة بالنسبة إلى أبداننا.
ً من تدبیر أجرام الأفلاك، بل ھي مستغرقة في معرفة الله ومحبتھ مستقلة بطاعتھ. وھذا ومنھا: ماھي أعلى شأنا
القسم ھم الملائكة المقربون، ونسبتھم إلى الملائكة الذّین یدبرّون السماوات كنسبة اوُلئك المدبرّین إلى نفوسنا

الناطقة.

فھذان القسمان قد اتفق الفلاسفة على إثباتھما، ومنھم من أثبت نوعاً آخر من الملائكة، وھي الملائكة الأرضیة المدبرّة

لأحوال ھذا العالم السفلي.

ثمّ إنّ مدبرات ھذا العالم إن كانت خیرّة فھم الملائكة، وإن كانت شریرة فھم الشیاطین، فھذا تفصیل المذاھب في

الملائكة»(15) انتھى.

وفي بعض الكتب الكلامیة، قال صاحبھ: «إنّ الجواھر الغائبة عن الحواس الإنسانیة إمّا أن تكون مؤثرة
في الأجسام، أو مدبرّة للأجسام، أو لا تكون مؤثرة ولا مدبرّة لھا.

والأوّل: ھو العقول السماویة عند الحكماء، والملأالأعلى في عرف الشرع.



والثاني: ینقسم إلى: علویة تدبرّ الأجرام الفلكیة، وھي النفوس الفلكیة عند الحكماء، والملائكة السماویة عند أھل

الشرع.

وإلى سفلیة تدبرّ عالم العناصر، وھي إمّا أن تكون مدبرّة للبسائط الأربعة: النار، والھواء، والماء، والأرض، وأنواع

الكائنات، وھم یسمّون: ملائكة الأرض وإلیھم أشار صاحب الوحي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقال: (جاءني ملك البحار

وملك الجبال وملك الأمطار وملك الأرزاق).

وإمّا أن تكون مدبرّة للأشخاص الجزئیة، وتسمّى نفوساً أرضیة، كالنفوس الناطقة.

والثالث: وھي الجواھر الغائبة التّي لا تكون مؤثرة ولا مدبرّة للأجسام، تنقسم إلى: خیرّة بالذات، وھم الملائكة

الكروبیون عند أھل الشرع، وإلى شریرة بالذات، وھم الشیاطین، وإلى مستعد للخیر والشرّ، وھم الجنّ»(16) انتھى.

وقال صدر المتألھین السبزواري(قدس سره): «اعلم أنّ المبادئ الفاعلة إمّا لا علاقة لھا مع الأجسام، ولو علاقة

التدبیر، فھي الأنوار القاھرة، فإمّا مترتبّة وھي الطبقة الطولیة من القواھر الأعلین، وإمّا متكافئة وھي الطبقة

افَّاتِ صَفاًّ)(17) العرضیة من القواھر الأدنین، وكلھّم مھیمون في مشاھدة جمالھ، عبرّ عنھم القرآن الكریم بـ (وَالصَّ

و(فاَلسَّابِقاَتِ سَبْقاً )(18).

وإمّا لھا علاقة مع الأجسام، فكلّ منھا إمّا مبدأ أفعال مختلفة، وإمّا مبدأ فعل واحد.

وعلى كلّ واحد من التقدیرین; إمّا مع الشعور، وإمّا عدیم الشعور. فمبادئ الأفعال المختلفة بلا شعور ھي النفوس

النباتیة، ومع الشعور الجزئي أو الكليّ ھي النفوس الناطقة والنفوس الحیوانیة الحساسة المتحرّكة.

ومبادئ الفعل الواحد الذّي على وتیرة واحدة مع الشعور ھي النفوس السماویة، ومبادئ الفعل الواحد بلا شعور إن لم

یقوّم المحلّ ھي المبادئ العرضیة، وإن قوّمت; فإمّا في البسیط فھي الطبائع، وإمّا في المركّب فھي الصور النوعیة.

فجمیع تلك المبادئ ملائكة سماویة وملائكة أرضیة، ولكن باعتبار جھاتھا النوریة، وباعتبار أ نھّا متدلیّات

بالحقّ»(19) انتھى.

وقال بعض العرفاء موافقاً بعض الأخبار: «إنّ لكلّ فرد من أفراد الإنسان ملكین موكلین بھ، وھما مَلكَ العمّالة ومَلكَ

العلامّة، أحدھما حافظ الأعمال الصادرة عنھ، والآخر خافظ الصور العلمیة التّي یكتسبھا».

(الذّین وكلتھم بحفظ ما یكون منيّ)
أي یوجد ویحصل منيّ من الأفعال والأعمال.

( (وجعلتھم شھوداً عليَّ
جمع «شاھد»: وھو الحاضر المطّلع على الأمر، أو العالم بھ.

(مع جوارحي)
جمع «جارحة»، وھي العضو كما مرّ، قال تعالى: (یوَْمَ تشَْھَدُ عَلیَْھِمْ ألْسِنتَھُُمْ وَأیْدِیھِمْ وَأرْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ)(20).

وذلك لأنّ جمیع الأعضاء والقوى والمشاعر التّي أنعم الله تعالى بھا على النفوس الإنسانیة وجعل خوادمھا ملائكةُ الله

وأیدیھ الفعاّلة، ولھا جھات ووجوه إلى الله وجھات إلى النفوس، فجھاتھا النوریة شواھد ورقباء عند الله على جھاتھا

الظلمانیة ووجوھھا النفسانیة.



(وكنت أنت الرقیب عليَّ من ورائھم)
كقولھ تعالى: (وَّ�ُ مِنْ وَرَائِھِمْ مُحِیطٌ)(21).

یرید أ نھّم حجب جمالھ وجلالھ تعالى، ولیس الوراء بمعنى الخلف ھنا، إذ (من حدّه تعالى فقد عدّه)(22).

(والشاھد لما خفي عنھم)
كالخواطر السیئة والنیاّت الفاسدة الكاسدة التّي لا یدركھا الموكّلون، ویعلمھا الله.

(وبرحمتك أخفیتھ)
من الملائكة.

(وبفضلك سترتھ)
على الخلائق.

(وأن توفرّ حظي)
معطوفة على قولھ: (أن تھب لي).

التوفیر: التكثیر، من الوفور.

الحظّ: النصیب والقسمة.

(من كلّ خیر تنزلھ)
من السماء إلى الأرض.

(أو إحسان تفضلھ)
تعطیھ إلى عبادك.

(أو برٍّ تنشره)
على الخلق.

البر: الإحسان.

النشر: البثّ والاتساع في الشيء.

(أو رزق تبسطھ)
والرزق أعمّ من رزق البدن وقواه وآلاتھ وأدواتھ، ومن رزق النفس والقلب والروح، والسرّ والخفي والأخفى،

فجمیعھا مرزوقة من الله، بلا وھن وفترة وتجوّز، بل لكلٍّ رزق مخصوص معینّ، كما مرّ في أوائل الشرح.

بسط الرزق: انتشاره واتساعھ.

(أو ذنب تغفره)



أي توفرّ حظي في المغفرة أیضاً، بأن تغفر ذنوبي على أسرع الحال، من دون أن یعثر علیھ أحد، وتوفقّني لترك الذنب

بعد الغفران.

(أو خطأ تستره)
الخطأ: ضدّ الصواب، وھم أعمّ من الخطأ في العلم أو في العمل.

(یا ربّ یا ربّ یا ربّ)
منادى بحذف یاء المتكلم وإبقاء الكسر، دلیلا على حذفھا.

(یاإلھي وسیدّي ومولاي ومالك رقيّ)
الرِقّ: العبدیة ـ بكسر الراء ـ خلاف الحریة.

(یامن بیده ناصیتي)
الناصیة: شعر مقدّم الرأس فوق الجبھة، والمراد بھا ھنا وكذا في قولھ تعالى: (مَا مِنْ دَابَّة إلا ھُوَ آخِذٌ بِناَصِیـَتِھَا)(23)

: المھجة، أي مھجتي بید قدرتھ.

(یا علیماً بضري ومسكنتي)
قد مرّ معنى الضرّ والمسكنة.

(یا خبیراً بفقري وفاقتي)
نصب المنادى فیھما على أ نھّ نكرة في اللفظ لا في المعنى.

و «الخبیر» من أسمائھ تعالى، وھو بمعنى العالم بما كان وما یكون، لایعزب عنھ شيء ولا یفوتھ أحد; إذ قد مرّ أنّ

علمھ تعالى فعلي حضوري، وھو وجودات الأشیاء وحضورھا عنده تعالى، فكیف یعزب عن علمھ شيء أو یفوتھ

أحد؟!

(یا ربّ یا ربّ أسألك بحقكّ)
على ذاتك وعلى عبادك.

(وقدسك)
وبحقّ قدسك وتنزّھك.

(وأعظم صفاتك وأسمائك)
وبحقّ أعظم صفاتك، وھو صفة الرحمانیة والرازقیة التّي كانت مسبوقة بالعلم والحیاة والقدرة والإرادة.

بیان أعظم الصفات
وقیل: أعظم صفاتھ القیوّمیة; لأنّ جمیع صفاتھ الإضافیة ترجع إلیھا، كالعالم والقادر والخالق والرازق وغیرھا.



وقیل: أعظم صفاتھ ھو صفة وجوب الوجود، إذ جمیع الصفات الحقیقیة ترجع إلیھا، وھو ـ أي وجوب الوجود ـ تأكّد

الوجود وشدّة النوریة، والصفات الحقیقیة ھي الصفات المحضة كالوجوب والحیاة ومبادئ الصفات الإضافیة، كالعلم

فإنھّ مبدأ صفة العالمیة، والقدرة فإنھّا مبدأ صفة القادریة، والإرادة فإنھّا مبدأ صفة المریدیة، جمیعھا عین ذاتھ تعالى

ولیست زائدة على ذاتھ كما زعمتھ الأشاعرة(24) وإلاّ یلزم تعدد القدماء، ولا الذات نائبة منابھا كما زعمتھ

المعتزلة(25); لأنّ حقیقة الصفات فیھ تعالى ولا یصح سلبھا عنھ; إذ كما مرّ في القدرة للصفات مراتب، ومرتبة منھا

ذات مستقلة واجبة.

والبرھان على عینیة الصفة الحقیقیة ومبادئ الصفات الإضافیة كما قال الحكماء(26) العظام: أ نھّ لو لم تكن عین

ً لحمل «عالم» و الذات یلزم أن تكون ذاتھ تعالى من جھة واحدة فاعلة وقابلة، وھو محال، ولم یكن بذاتھ مستحقا

«قادر» و «خالق» وغیرھا، بل یكون عالماً بالعلم وقادراً بالقدرة، وھكذا.

وبیان الملازمة: أ نھّ على تقدیر الزیادة كان ذاتھ في مرتبة ذاتھ عاریة عن الكمال، فكان لھ إمكانھ، والإمكان إذا كان

موضوعھ أمراً تعمّلیاً كالماھیة من حیث ھي كان ذاتیاً، وأمّا إذا كان أمراً واقعیاً كالمادّة كان استعدادیاً، والموضوع ھنا

عین الوجود الصرف.

فالخلوّ عن الكمال لیس بمجرّد كما في الماھیة، بل أمر واقعي، فالإمكان استعدادي، وحامل الاستعداد والقوة مادة،

والمادة تلازم الصورة، والمركب من المادة والصورة جسم، تعالى عن الجسمیة علوّاً كبیراً. والأحادیث في ھذا الباب ـ

أي عدم الزیادة ـ كثیرة.

(أن تجعل أوقاتي في اللیل والنھار بذكرك معمورة)
 

قال تعالى في القدسي لموسى(علیھ السلام): (یا موسى اذُكرني، فإنّ ذكري حسن على كلّ حال) أي على كلّ الأحوال

والأوضاع، قائماً كان أو قاعداً، راكعاً كان الذاكر أو ساجداً، مستلقیاً كان أو منبطحاً أو مضطجعاً، وسواء كان الذاكر

على الطھارة أو على القذارة، في المسجد كان أو في الحمّام، والسوق أو في الخلاء والملاء، ففي كلّ حال ذكره

مستحسن، ولذا قال تعالى: (وَالذَّاكِرِینَ ّ�َ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ)(27).

وقد ذكر في مواضع من القرآن ذكره تعالى مقروناً بلفظ الكثرة، وأمر عباده بكثرة التذكر، إشعاراً بأنّ كثرة تذكّره یطرد

الشیطان عن نفس الإنسان، ویقرّبھ إلى الرحمن، كما قال المولوي(رحمھ الله) في المثنوي:

ذكر حق پاكست چون پاكى رسید *** رخت بریندد برون آید پلید

المعمورة: خلاف الخروبة.

(وبخدمتك موصولة)
أي تجعل أوقاتي في اللیل والنھار بخدمتك موصولة ومتصلة، كقول الشاعر:

ورث الوزارة كابراً عن كابر *** موصولة الأسناد بالأسنادِ

أي متصلة الأسناد، بحیث لم یفصل بین أكابره غیر الوزیر أحد.

(وأعمالي عندك مقبولة)



یرید: أن توفقني لأن أعمل عملا تقبلھ في الغابر، فخیر الأعمال وأحسنھا وأشرفھا طاعة الله تعالى، فإنھّا جُنةّ ووقایة

من امتساس النیران، كما ورد: (إنّ طاعة الله حرز من أوار نیران موقدة) وفي الحدیث أیضاً: (ما من صلاة یحضر

وقتھا إلاّ ونادى ملك بین یدي الناس: قوموا إلى نیرانكم التّي أوقدتموھا وراء ظھوركم فأطفئوھا بصلاتكم).

(حتى تكون أعمالي وأورادي كلھا ورداً واحداً)
الوِرد ـ بالكسر ـ الخیر، والجمع: أوراد.

(وحالي في خدمتك سرمداً)
السرمد ـ كفرقد ـ : الدائم المستمر الذّي لا ینقطع.

(یا سیدّي یامن علیھ معولي)
أي معتمدي، مصدر میمي من التعویل، كما قال الشاعر:

فیا ربّ ھل إلاّ بك النصر یرتجى *** علیھم وھل إلاّ علیك المعوّل

أي الاعتماد.

(یامن إلیھ)
لا إلى غیره.

(شكوت أحوالي)
قد مرّ الكلام في الشكوى.

(یا ربّ یا ربّ یا ربّ، قوّ)
أمر من التقویة.

(على خدمتك جوارحي، واشدد)
أمر من : شدّه یشدّه: إذا قوّاه.

(على العزیمة جوانحي)
العزیمة: القصد على الفعل أو ما قبلھ.

واعلم أنّ الإنسان إذا أراد أن یفعل أمراً یتصوّره أولا، ثمّ یصدّق بفائدتھ تصدیقاً ظنیاً أو تخیلّیاً أو یقینیاً، أنّ فیھ منفعة

أو محمّدة أو صلاحاً، وبالجملة: خیراً ما من الخیرات بالقیاس إلى جوھر ذاتھ، فینبعث من القوة الشوقیة لذلك شوق

إلى ذلك الأمر، ویصیر الشوق بعد الجزم عزماً وعزیمة، وإذا حصل العزم یصیر قصداً، فالقصد كان الجزء الأخیر الذّي

لا یتخلف عنھ التحرك والفعل، فالعزیمة ما قبل القصد.

ولعل السائل لم یفرق بینھما وأراد منھا القصد.

والجوانح: جمع الجانحة، وھي الضلع مما یلي الصدر.

(وھب لى الجدّ في خشیتك)



أي أعطني الجِدّ، وھو بالكسر: الاجتھاد في الأمر، خلاف التقصیر.

الخشیة والخوف بمعنىً واحد.

یرید السائل: أعطني توفیق تحصیل العلوم والمعارف، وقضاء الطاعات حقھا، حتى یحصل لي حق خشیتك، إذ بالعلم

والعمل یحصل الخشیة من الله تعالى كما قال: (إنَّمَا یخَْشَى ّ�َ مِنْ عِباَدِهِ العلُمََاءُ)(28).

وفي الحدیث: (أعلمكم با� أخشاكم من الله).

وفي دعاء الصباح: (من ذا یعرف قدرتك فلا یخافك، ومن ذا یعلم ما أنت فلا یھابك).

(والدوام في الاتصال بخدمتك)
أي ھب لي المداومة في خدمتك، یعني: وفقني لأن أصرف جمیع عمري في العبادة. والباء بمعنى: في.

(حتى أسرح إلیك في میادین السابقین)
أسرح: أي أسیر وأمشي إلى طلبك وطلب القربة عندك، بالتخلق بأخلاقك، والاتصاف بصفاتك، إذ لیس القرب منھ

تعالى بالقرب الذاتي والزماني والمكاني; ولا القرب الرتبي; لأنّ جمیع تلك القربات ما یتحقق بین شیئین أصلیین، لا

بین شیئین أحدھما ھو الشيء بحقیقة الشیئیة ووجوبھا وتأكدھا، والآخر ھو الشيء بمجاز الشیئیة وضعفھا وإمكانھا،

كما في الحقّ تعالى ومخلوقھ، فإن اثنینیتھما كأثنینیة العكس مع العاكس، والنور مع الظل والفيء.

ومعلوم أنّ العكس والظل والفيء لیست أشیاء على حیالھا، بل وجودھا بوجود العاكس والنور.

میادین: جمع «میدان»، وھو مكان التحرك والجولان، ماد الشيء یمید میداً ـ من باب باع ـ ومیداناً، إذا تحرك.

ومنھ قول الشاعر:

دنیاك میدان وأنت بظھرھا *** كرة وأسباب القضاء صوالج

سبق الكرام إلى مواطن عزّھم *** وبقى لئام نكُّس وفوالج

ما بالنا كناّ سقاماً في الھوى *** ونجیبنا سفن النجاة عوالج

أراد أھل البیت(علیھم السلام); لأ نھّم سفن النجاة وسفاّن السفینة، كما قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (مثل أھل بیتي

كسفینة نوح، من تمسك بھم نجا، ومن تخلفّ عنھم غرق).

والمراد بالسابقین: ھم الأنبیاء والأوصیاء الذّین ساروا إلى الله تعالى من الدنیا كالبرق الخاطف، كما ورد: أنّ من

النفوس یمرّون على الصراط كالبرق الخاطف.

وقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (سیروا فقد سبق المفرّدون) وقال: (جزناھا وھي خامدة).

(واسُرع إلیك في المبادرین)
. السرعة: نقیض البطء، یقال: عجبت من سرعة فلان، أي من عجلتھ، وفلان أسرعَ في السیر: أي خفَّ

المبادرة: المسابقة، كقولھ تعالى: (وَلا تأَكُلوُھَا إسْرَافاً وَبِدَاراً)(29).

والمبادرین: المسابقین في العلم والعمل، وھم الذّین سبقت من الله فیھم الحسنى، قال الله تعالى: (وَسَارِعُوا إلىَ مَغْفِرَة

مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ )(30).

(واشتاق إلى قربك في المشتاقین)



أي حتى أشتاق.

الاشتیاق: منازعة النفس إلى الشيء.

والفرق بین الشوق والعشق: أنّ الشوق وجدان وفقدان، بخلاف العشق، فإنھّ تأكد میل النفس إلى الشيء المحبوب.

وعن الغزالي: معنى كون الشيء محبوباً ھو میل النفس إلیھ، فإن قوي المیل سُمّي عشقاً.

وقال جالینوس: العشق من فعل النفس، وھي كامنة في الدماغ والقلب والكبد، فالسائل المشتاق إلى الله تعالى حصل لھ

من القرب شيء، ویطلب أشیاء اخُر لم تحصل لھ بعد.

(وأدنو منك دنو المخلصین)
أي أقرب منك نوع قرب المخلصین.

المخلص ـ بكسر اللام ـ : من أخلص � في العلم والعمل والمحبة والعشق، وبالفتح: ھو من أفنى نفسھ في محبة الله

وعشقھ. ولعل الثاني مراد السائل، لأ نھّ لم یحصل لھ بعُدٌ یطلبھ من الله تعالى أن یرزقھ.

(وأخافك مخافة الموقنین)
الموقن: من أیقن با�، سواء كان بالعلم والبرھان، أو بالشھود أو العیان، وبالتحقق بحقیقة الإیمان.

والإیقان: المصدر للنوع، أي نوع مخافة الموقنین.

(وأجتمع في جوارك مع المؤمنین)
الجوار ـ بالكسر ـ : مصدر جاورت فلاناً، إذا لاصقتھ في المسكن.

وھنا المراد: جوار عباده تعالى وأولیائھ; إذ مجاورتھم مجاورة الله تعالى، كما في حدیث العامة: من أراد أن یجلس مع

الله فلیجلس مع أھل التصوف.

قال المولوي في الحدیث القدسي الذّي قال تعالى: (یا موسى إنيّ مرضت ولم تعدني):

 

آمد از حق سوس موسى این عتب *** كى طلوع ماه دیده تو ز حبیب

شرقت كردم ز نور ایزدى *** من حقم و نجور كشتم نامدى

كفت سبحانا تو پاكى از زیان *** این چھ وفر است این بكن یا رب بیان

باز فرنئذش مع ذر رتحئرین *** چون نپرسیدى تو از روى كرم

كفت یا رب نیست نقصانى تورا *** عقل كم شد این سخن را برگشا

كفت ارى بنده خاص كزین *** كشت ونجورا و منم نیكو ]...[

ھست معذورش معذورى من *** ھست رنجوریش رنجورى من

ھر كھ خواھد ھمنشینى باخدا *** تا نشینید در حضور أولیا

از حضور اولیاكر یكسلى *** تو ھلاكى ز آنكھ جز وى بى كلى

ھر كس اد یو از كریمان وابرد *** بیسرش یابد سرش را وابرد

(اللھّمّ ومن أرادني بسوء فأرده)



الإرادة ھنا: القصد على الفعل، لا بمعنى المشیئة والمحبة، أي مَن قصد إليَّ بالسوء والخیانة فأرده واقصده بھ.

(ومن كادني)
بالسوء والأذى.

(فكده)
كلاھما فعل المقاربة، أي مَن قرب منيّ بسوء فاقرب منھ بالجزاء والمكافأة، لأ نيّ قد فوضت أمري إلیك، وأنت بصیر

بعبادك، علیم بأقوالھم وأفعالھم، خبیر بنیاتھم وأحوالھم.

(واجعلني من أحسن عبیدك نصیباً عندك)
أحسن عباده تعالى وأكرمھم: ھو المتقي بتقوى الأخص، كما قال تعالى: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ ّ�ِ أتقْاَكُمْ)(31).

وإنمّا قلنا: تقوى الأخص: إذ مراتب التقى كمراتب التوبة، ثلاثة: تقوى العام، وتقوى الخاص، وتقوى الأخص.

الأوّل: ھو الاجتناب عن المحرمات، وھو تقوى العوام.
والثاني: ھو الاجتناب عن الحلال، إلاّ بقدر الذریعة والبلغة إلى الآخرة، وھو تقوى الخواص.

والثالث: ھو الاجتناب عمّا سوى الله، وھو تقوى الأخصین الذّین قسطھم وقسمتھم من الله تعالى ھو حقّ الیقین.

(وأقربھم منزلة منك)
أي أقربھم درجة عندك.

والمنزلة: ھي مقام النزول.

(وأخصھم زلفة لدیك)
الزلفة والزلفى: القربى والمنزلة عنده تعالى.

(فإنھّ)
أي أحسن عبادك وأقربھم وأخصھم.

(لا ینال ذلك)
النصیب والمنزلة والزلفة.

النیل: الوصول إلى الشيء.

(إلاّ بفضلك)
وموھبتك.

ما بدان مقصد عالى نتوانیم رسید *** ھم مگر لطف شما پیش نھد گامى چند

(وجد لي بجودك واعطف عليَّ بمجدك)
المجد: ھو الشرف الواسع المنیع عند العرب، ومنھ قولھ تعالى: (بلَْ ھُوَ قرُْآنٌ مَجِیدٌ)(32).



العطوفة: الشفقة.

(واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لھجاً)
أي ناطقاً، مولعاً في التنطق بذكرك.

(وقلبي بحبكّ متیماً)
أي عاشقاً متذللاّ.

(ومُنَّ عليَّ بحسن إجابتك)
. أمرٌ من المنةّ، أي أنعم عليَّ

وحسن الإجابة: سرعة قضاء الحاجات، واستیفاء جمیع المسألات، وإعطاء الجمیع إلى السائل.

(وأقلني عثرتي)
أي أزل عنيّ ذنوبي واعفھا منيّ، من الإقالة.

(واغفر لي زلتي)
أي أزل عنيّ ذنوبي واعفھا منيّ، من الإقالة.

(فإنكّ قضیت على عبادك بعبادتك)
الفاء للسببیة.

ومراد السائل: أنّ ما صار سبباً لدعواتي ومسألاتي واستدعیت قضاءھا عن الله تعالى، وھو حكمھ على عباده بعبادتھ

وطاعتھ، كما قال في كتابھ المجید: (وَقضََى رَبُّكَ ألا تعَْبدُُوا إلا إیَّاهُ)(33)وقال:(وَمَا أمُِرُوا إِلا لِیعَْبدُُوا ّ�َ)(34) وقال:

(وَأنِ اعْبدُُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِیمٌ)(35).

(وأمرتھم بدعائك)
كما قال: (ادْعُونِي أسْتجَِبْ لكَُمْ)(36).

(وضمنت لھم الإجابة)
كما قال المولوي(قدس سره):

گفت حق گر فاسقى واھل صنم *** چون مرا خوانى اجابتھا كنم

الضمانة: الكفالة.

(فإلیك یا ربّ نصبت وجھي)
تقدیم الظرف لقصد الحصر، أي إلیك لا إلى غیرك.

والنصب: الاستقامة، وھنا المراد: ارتفاع الیدین، ومحاذاة الوجھ إلى السماء حین الدعاء، كما قال تعالى لنبیھّ(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم): (فإَذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ )(37) أي إذا فرغت عن الصلاة فانصب إلى ربكّ في الدعاء.



(وإلیك یا ربّ مددت یدي)
مددت: أي بسطت ورفعت، قدّم الظرف أیضاً للحصر.

(فبعزتك استجب لي دعائي)
الباء للقسم.

(وبلغّني مُناي)
أي أوصلني إلى مناي، بالحذف والإیصال، كقولھ تعالى: (وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَھُ)(38) أي من قومھ سبعین.

(ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شرّ الجنّ والإنس من أعدائي)
اكفني: أي اغنني عن شرّھم، وادفع شرھم إلیھم.

الشر عدمي ھو ـ كما مرّ ـ عدم ذات، أو عدم كمال لذات، وھو مجعول في القضاء الإلھي بالعرض.

(یا سریع الرضا)
الرضا: ضد السخط والكراھة، وھو تعالى سریع الرضا، لأ نھّ یرضى من عباده بالیسیر، ویعفو عنھم الكثیر، ویعطیھم

الجزیل والخطیر.

(اغفر لمن لا یملك إلاّ الدعاء)
ً للدعاء ً من الوجود وكمالات الوجود إلاّ الدعاء، ولكن إن أمعن النظر في الحقیقة لیس العبد مالكا أي لا یملك شیئا

أیضاً، كما قال المولوي:

أى دعا از تو اجابت ھم زتو *** ایمنى از تو مھایت ھم زتو

چون خدا خواھد كھ غفارى كند *** میل بنده جانب زارى كند

(فإنكّ فعاّل لما تشاء)
أي أنت تفعل ما تشاء وما ترید، بمحض الإرادة والمشیئة، لا حالة منتظرة لجنابھ تعالى، كما قال: (إنَّمَا أمْرُهُ إذَا أرَادَ

شَیْئاً أنْ یـَقوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ)(39).

(یامن اسمھ دواء)
لكلّ داء وبلاء.

(وذكره شفاء)
لكلّ ألم وسقم ومرض مزمن، قد أعیت الأطباء وآیسوا عن معالجتھ.

(وطاعتھ غنىً)
عن الخلق.

والغنَاء ـ بالفتح والمد ـ : الكفایة.



وفي الحدیث: (من یستغن با� وعطائھ یغنھ الله) أي یخلق في قلبھ غنى.

(إرحم من رأس مالھ الرجاء وسلاحھ البكاء)
السلاح ـ بالكسر ـ : ھو ما یقاتل بھ في الحرب ویدافع، والجمع: أسلحة.

(یا سابغ النعم)
أي كاملھا وتامھا وواسعھا.

(یا دافع النقم)
ومزیلھا.

(یا نور المستوحشین في الظلم)
الظُلمَ: جمع الظلمة، وھي الغسق.

المستوحش: القاعد في الخلوات، من الوحشة وھي الخلوة، وإن عُمّم لفظ «المستوحش» فیشتمل الأجنة التّي في

غواسق الأرحام، والواقفین في ظلمات الأوھام، والسائرین في الأسفار وفي اللیالي المظلمة والطرق المدلھمة، وھو

تعالى نور جمیعھم.

(یا عالماً یا یعُلمّ)
من التعلیم، أي غیر معلمّ من أحد.

(صلّ على محمّد وآل محمّد، وافعل بي ما أنت أھلھ)
وأنت أھل التقوى والمغفرة.

وشكراً للربّ وللوالدین

انتھینا من العمل في ھذا الكتاب نھایة ربیع الأوّل 1424 ھـ .

مصطفى الشیخ عبدالحمید الشیخ منصور آل مرھون

***

الھوامش

(1) مریم: 68.

(2) المنافقون: الآیة 1 و2.

(3) كلمة غیر مقروءة في المخطوط.

(4) بحار الأنوار 69/93 باختلاف یسیر.

(5) نفس المصدر 2/299 ح 24.

(6) مصباح الشریعة: 56.



(7) المصباح للكفعمي: 337.

(8) إبراھیم: 5.

(9) السجدة: 5.

(10) المارج: 4.

(11) فاطر:10.

(12) الأعراف: 29.

(13) النجم:9.

(14) بحار الأنوار: 67/68.

(15) مفاتیح الغیب: 341 ـ 342.

(16) حكاه في شرح الأسماء: 707 ـ 708 عن الطوالع.

(17) الصافات: 1.

(18) النازعات: 4.

(19) شرح الأسماء: 705 ـ 706.

(20) النور: 24.

(21) البروج: 20.

(22) نھج البلاغة: الخطبة 1.

(23) ھود: 56.

(24 و25) انُظر شرح المواقف: 8/44 و47

(26) انُظر شرح المقاصد: 4/69 و86 .

(27) الأحزاب: 35.

(28) فاطر: 28.

(29) النساء: 6.

(30) آل عمران: 133.

(31) الحجرات: 13.

(32) البروج: 21.

(33) الاسراء: 23.

(34) البینة: 5.

(35) یس: 61.

(36) غافر: 60.

(37) الشرح: 7.

(38) الأعراف: 155.

(39) یس: 82 .
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